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مقدمه 


يدقع كاب الشعراء الصعاليكِ في العصر العباسي الأول الشَْهَةٌ التي أحاطت 
بالشعر العربيّ في هذا العصر وفي العصور الأدبية الأخرى» وهي أنه لم يكن 
مُرْتّبطاً بالأمةء ولا مُصَوْراً لأحوالها المضطربة البائسةء ولا مَهْتّمّا بقضاياها الكبيرة 
المُوَرْفةء ولا مُعَبْراً عن آمالها فى الحياة الحرّة الكريمةء بل کان منصلا بالخلفاء 
والوزراء ؤغيرهم من رجالٍ الدرلة وحواشيهم» مُيَملقا لهم» مُمَجْداً لِمناقيهم 
رمحاستهم› مُتَغاضياً عن الهم ومساوئهم»› إذ يو ضح أن الشعراء الصعاليك في 
هذا العصر قد استوعبواً المشكلات الاجتماعية المُسَْفحلة» واستظهروا أسباتها 
المختلفةء» رَرّضغرا لها الحلول الصحيحةًء كما ثاروا على الظلم والعدوان وة 
وتمرّدوا على الْظم القاسدة الجائرةء وَذَعَرا إلى الإصلاح والأحْلٍِ بسياسة قويمة 
رحیمٍ؛ حم العدل والمساراةٌ بين الناس على لَبَايْن طبقاتهم› ونْغطي کلاً منهم 

حقة على قذرٍ فضله في نيه وعمله؛ دول تفریق بین اح منهم» حتی لا تعيش 
القَلّة القليلةٌ في تَر وَبّذخ؛ ّى الكثرةٌ الكاثرةٌ في حياتها» ونُحْرَمٌ من خير 
عَمَلهاء وبس أبسط حُقوقها» وهي الحْصُول على صَروراتِ الماش . 

والكتابُ مقسومٌ بين حْمْسة فصول» درست في اولھا الأسبابَ التي هيات 
لظهور الصعاليك في العصر العباسيّ الأول. وهي أسبابٌ متعددةٌ» إذ منها ما يرجح 
إلى الاخعلال الاقتصادى والطغيانٍ في تطبيق النظام الماليّء سوا في جم 
الصدقات والخراج» وإرهاق الناس بها وتكليغهم ما قوت وما لا بطيقونٌ منهاء 
أو في إنفاتي بَعضها في سبل لا تفيد الامَهً ولا تراعي المصلحة العامة. ومٹها ما 
يرجم إلى الناقض الاجتماعي؛ فقد کان الشحْبٌ مُوزعاً بین طبقتين منمبرتين : طبقة 
الأغنياءء وطبقة الفعراء أما أبناء الطبقة الأولى فكائوا يحيون في نعيم ورقاهية 


إلىغيرحط لأنهم كانوا يمثلون الهيغة الحاكمة المستبدة التي استأثرت لنفسها بطيبات 
الأرض» وأما أبناء الطبقة الثانية فكانوا يعيشون في بۇس:وشقاء إلى غير خد 
لآنهم کانوا مخلوبين على أمرهم» بل مستعبدين لا يملکون من آمرهم شيئاً. ومنها 
ما يرجع إلى كثرة الفتن والاضطرابات التي ماج بها العصر العباسي الأول» والثي 
رهقت الئاس : وأعدت لانتشار الفقر بيتهم » وأغرت المحتاجين منهم بالتلصصس 
والنهب لإقامة أودهم. 


وحصصت الفصل الثاني للصعاليك قي الجتمع العباسي» ووازنت فيه بين 
الصعاليك الجاهايين والأمويين» وبين الصعاليك العباسيين. ووقفت عند أسباب 
ا وطبقاہم» ومشکلاتہم وآهدافهم؛ ووستائلهم الى اتساب آرزاقهم. 
نيت الى أن حر كة الصعلكة قد تطورت في الجعمع العباسي تطوراً كبيرآ» محكم 
ر الناس واستقرارهم وإقامنهم في المدن» واغلال الرابطة القبلية التي كانت 
مجمع بينم في الجاهلية وعصر بني أمية. وهو تطور کان من نتائجه آن کان 
الصعاليك العباسيون جُميعاً من الفقراء الحارفين» ني حين كان الصعاليك 
الحاهليو ل والأمويون طواثف فمنم الفقر اء وملہم الخلعاء» ومنہم الأغربة السود 
الذين ورثو! السواد.عن-أمهاتهم الحبشیات» کا كان من نتائجه أن طور الصعاليك 
العباسيون وسائلهم التي اعتمدزا علیما في حیاعیې» فقد مال بعضهم الى الشکوی 
أو ال امجاءء راحترف غیرهم النطو عل الدر ري والأسراق والطرق احترافاً 
منظاً قائماً على للم وارب وعلى اخحتراع الخدع التي عموا بها على التاس» 
فلم پشعروا بهم وهم يسرقوېم؛ ولا فكروا قط في أنہم هم الذين سرقوهم. وكان 
الصعاليك ال جحاهايون. والأمويون يصطنعون الغزو والاغارة على القبائل والقوافل 
والأسواق جهراً مستعينين بأفراسهي» ومستخدمين أسلحتهم» وناهبين الناس 
بالقوة والعنف. ومع هذا التطور الذي طرأً على حركة الصعلكة في امع 
العباسيء. فق ظل بعض الصعاليك العباسیين تمن استحكمت الروح القبلية فيب» 
وتمكنت الحمية الأعرابية نېم يغيرون ويغرون» ومن أشهرهم جعفر بن عُلبة 
الحارئيء. وبکر بن النطاحء وآبو التدى مولى بَلِيّ. 


٤ 


وأفردت الفصل الثالث للصعاليك الفقراء الهجائين» وعرضت فيه لسوء 
أحواطمم وما كإنوا يعيشون فيه هم وأبناؤهم وأهلوهم من ضيق وإملاق» وعَزي 
وهزال» وجوع وضياع» فإذا منازهم خالية من الماع والطعام وأجسامهم عاريةء 
وأرجلهم حافية» وبطونهم جائعةء وألوانيم شاحبة. وعرضت فيه أيضاً لوسائلهم 
التي اتخذوها لكسب أرزاقهم. وإقامة أرماقه» إذ منهم من جرب المدح» ولكنه ۾ 
يدر عليه من النوال إلا أقل القليلء لأن أكار الممدوحين لم يحتفلوا به» بل أعرضوا 
عنه» وردوه رَد سيق . ولعل ذلك هو الذي مل معظمهم على اصطناع المجاء 
الفا-حش الذي شهروا فيه بمهجریې وهتکوا أعراضهم» واتېموعم بالفسقى 
والزندقة تنفيساً عن جقدهم عليهم » وََّشُهيراً بهم حتى يجودوا لهم ببعض المال. 
واستيجدى غيرهم واستعطف استجداء واستعطافاً لا يَمتّان بسبب إلى الكدية التي 
تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الصناعة» ولزل أصحابها عن كرامتهم واتصقوا 
بالكذب والخداع . ومَكَلْبُ لهم بأبي الشمقمق» غقد ترجمت له ترجمة وافية ألْمَمْتُ 
فيها بحياته وأسباب تصعلكه» وسوء حالهء» وغدمه وبؤسهء كما آلممت 
بمو صو عالت شعره. 


ووقفت في الفصل الرابع عند الصعاليك الفقراء اللضوص. وتحدثت فيه عن 
ح ر كتہم» وخلصت الى أنها كانت حركة قوية منظمةء إذ كان ها زعماؤها الذين 
فامو! على تثقيف رفاقهم ونمريم لکي یکونوا بصیرین بأوضاع مجتمعهم» عارفین 
حدود مهنتېم» کا تحدثت فيه عن جِيّلهم الطريفهء وخحططهم احكمة التي كانوا 
ير موا .وينفذ ونما بدقة» والتي توعوا فیہا نو یعا راسعا لتملاءم كل حطة وحيلة 
منبا مع طبيعة المكان الذي قرروا سرقثهء وليخفى عمَلهم على التاس. وتحدٹت فيه 
كذلك عن مبادئهم التي التزموا بہاء وأهدافهم التي سعوا إليبا. فقد كانوا أوفياء 
کرمایء صادقين» لا يعتدون على الميران ولا على الفقرایء ولا يكافون غادرا 
بغدره» ولا يقتلون أحداء ولا يتعرضوك شر لغنىٌ كر » وإغا كانوا يسطون 
على الأثرياء الأشحاى والعجار الغدرة الذين كائوا يكذبون ويأكلون أموال 
اليتامى» ولا يُوّنون ال زكاة. وكانوا لا يرون أهم يرتكبون بذلك حطأء ولا يقترفون 


۷ 


جرمأء لأنهم قد استقر في وعم نهم إنما كانوا ينتزعون منهم حقهم انتزاعاًء .وهو 
حق معلوم فرضه القران علييم» وجعله للفقراء واحتاجين» وكان اللصبوص من 
هو لاء الفقراء واحتاجين. 

وقصرت الفصل انامس للحديث عن ثلاث طوائف متميزة من الصعالياك 
العباسيين» جمع الفقر والإقلال والضياع بينهاء ودفعها إلى التصعللك د 
أولاها طائفة الَيّارين الذين كان أكارهم من الأحباش» وقد ظهروا أول ما ظهروا 
في أثناء الحلاف بين الأمين والمأمون على الحكم» وحاريو! مع الأمينء وأثبتوا 
مقدرتبم على القتال والاستبسالء واغتتموا ما أصاب بغداد من الفوضى» فأخذوا 
يسرقون التجار ليقيموا بجا يسرقون منهم أرماقهم» ويسدوا جوعهم لأنهم انوا 
عغراة جاثعين . ولانيتها طائفة' الشطار الذين نشأوا ببغداد» وقويت شوکتهم 
ف مطلع القرن الغالث؛ و انوا بخیرون و يتبوت لا تساب آقواتہم: وهن آشهرهم 
هذا العهد ابن الطبيب الذي يصرح بأن الفقر هو الذي حله على التصعلك لكي 
يجنب ابنة اخحته اليتيمة التي تبناها مذلة السؤال» «وسوء الحال. وثالشتها طائفة 
الطفيليين الذين م ججدوا بلع العيش التي يقيمون بها أنقفسهي وكان غيرهم من 
الأغنياء يتمتعون باللذات من كل لونء ويقضون حياتهم في مسرات وملا ولا 
يواسوم بشيء»ء نما جعلهم يدخلون ا وأعراسهم ویشار کونېم في ما کلهم 
ومطاعمهم» دون أن يروا في ذلك عاراء لأنهم اضطروا اليه اضطرارآً» حين انقظم 
الرزق عنهم» وعز القوت عليمم. ومن أذكر الطفيليين هذا العصر عهان بن دراج» 
وطفيل ين لال الذي نسب الطفيليون إليه. 

وأرجو أن أكون وفقت بعض التوفيق في دراسة هؤلاء الشعراء الذين أعرض 

الباحثون عنهمء ولم يعئوا بهم إلا قليلاء مع ما لهم من خطرء لأنهم يمثلون حياة 
الشعب» وما كان يرزح فيه من ظلم واستعباد» وما كان يعاني من جوع وضاع؛ 
وما كان يحس- من مفارقات صارخة:بينه وبين طبقة الأغنياء وما كان يجهد إلى بلوغه 
من المساواة والعدالة الاجتماعية . ) 


عمان في ۱۰/ ۱۹۷۲/١‏ حسین عطران 


لقصل الأول 
أسباب ظهور الصعاليك في العصر العباسي 


س ۱أ س 


الأختلال الاقصادي ) 


لا تزال الحياة الاقتصادية في العصر العبامي الأول موضرعاً مهملا مغفلا 
لم یدرس درسا وافياً ولم يیحث بحثأ علميا» مما يجمل الحديث عه والحكم 
عليه مسبالة معقدة عة تحتا ج الى التریٹ وليت في استقصاثها اوعرض ها" . 


ومن الخير للباحث ن له يقیم عرضه للحياة الاقتصادية على مجموعة من 
الأخبار الي ترضح ناحية من نواحيهاء وتظهر الجائب المشرق منهاء ثم بهمل 
الروايات التي تبين النواحي الأحرى» وتكشف عن العيوب فيهاء لأن في ذلك 
طساً للحقائق ونغليباً لبعضها على بعض» وإحفاء للسيثات» وإظهارا 
للحستات. 

ومن أجل ذلك ينبغي أن لا خد الأدلة الناصعةء والبراهين الساطعة عل 
عدل بعض الخلفاء والوزراء ورعایتهم لشؤوك. الأمةء وسعيهم إلى الفتوحات 
والجهاد» ونهوضهم لحماية اللغورء ا على بعض العابشثين»ء ارسيلة ا 
الحكم على سائرهم» والى الإشادة بهم .جميعهم واويه بالجليل من 
أعمالهي والصحيح من سياساتهم لأن ذلك ٤‏ یکل کل أعالھي و 


() أثظر ١‏ المصر المباسي الأول ٠‏ للدكتور عبد العزيز الدوري ص : .٠١١‏ 
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بكرن كل أنواع سياساتهم فقد عملوا على بيت الحكم لأنفسهم» وحاربوا 
كلل حصومهي» وسحقوا كل من انتقدهې ونالوا حظوظاً من النعيم والترف 
والبذخ تتفاوت .بين القلة والكثرة» وبين الاعتدال والاسراف. 

والراجح ان الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول لم تكن سليمة كل 
السلامة ولا مستقيمة كل الاستقامةء بل كانت مضطربة. بعض الاضطراب 
مُحتلة شيئاً من الاحتلال» بحيث لم تمق الخير للناس على اختلاف 
طبقاتهم» ولا وفرت لهم الجياة 'الكريمة على تباين منازلهم. وإنما -حظي قيها 
نفر قليل من التاس هم الخلفاء وأبناء البيت العبامي» والوزراء والعمالء وكبار 
رجال الدولة ومن كان يتصل بهم» ويخلص في خدمتهم. ولم يکن مصدر 
الاضطراب والاختلال يرجع الى قصور النظام المالي ,وفسنادى وإنما كان 
يرجع إلى الأحطاء التي ارتكبت خي تطبيقه وتنفيذه» وإلى توزيع الأموال في 
وجوه متعددة لا تتعلق بالمتفعة العامة ولا تعود بالفائدة على الأمةء لأن ما 
کان يرد إلى بيت المال من أموال الصدقات والخراج كان مبالغ ضخمة تقدر 
بملايين الدنانير كان متوسطها في كل عام ثلائمائة وبنتين ألف ألف 
درهم) کما کانت تزید في بعض الأعوام عن حمسمائة ألف ألف درهم. 

وللاختلال الاقتصادي في الحصر العباسي الأول مظاهر كثيرة» منها : العنف 
في جباية الخراج» ومنها زيادة الخراج» ومنها خيانة العمال وارتشاؤهم» ومنها 
عزل الخلفاء لبحعض وزرائهم واستصفائهم الأموال الطائلة منهم» ومتهنا إنفاق 
الأموال في سبل لا فيد الأمة كتجنيد الجيوش للقضاء على المتمردين 
الثائرين» والاغداق على القادة وجنودهم إغداقاً فياضا لكي بظلرا أوفياء لهي 
منفذين لاوامرهم» وكإجراء الاعطيات على بعض الامصارء وخاصة الحجاز لا 


(1) تاريخ العمدن الاسلامي د : ۷۹. 
(۷) الوزراء الکتاب س : ۲۸۸. 


لأنه أصل الاسلا» ولا لأن أهله لهم الفضل في تقبل الإسلام والعمل على 
نشره فحسب بل لأن أهله كانوا أيضاً مصدر شغب على البيت العباسي. 
أما العنف قي جمع الخراج فليس بين آيدينا أحبار كثيرة عنه. غير أن ما 
لدينا من الروايات القليلة عنه تدل على ان الظلم والتدكيل واليغي كانت ظاهرة 
متتشرة منذ مطلع العضر العباسي» فقد قال عمرو بن عبيد للمنصور بالبصرة : 
و إن من وراء بابك نیرانا تتأجج من الجورء وما يعمل من وراء بابك 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله ۾”. 


وقد لا يوضح هذا الخير أن الظلم كان في جباية الخراج لأنه لا یدد 
أنواع المظالمء ولا على من كانت تنرل» غير أن الجهشياري يورد خبرا اخر 
يدل دلالة قوية على أن العمال كانوا يجورون ويظلمون الناس في جنع 
الخراج لعهد المتصورء وأن المهدي حين تولى الخلافة من بعده شاور في 
الأمر بعض خحاصته» فحذروه من العواقب. فعدل بين الناس» ودفع الظلم 
عتهم» يقول الجهشياري : ۾ کان اهل الخراج يعذبوك بصنو ف ألعذاب من 
العخلافةء وو جف آهل الخراج يغد بول»› شاور محمد بن مسلم يهم ۔ فقا له : 
يا أمير المؤمنين هذا موقف له ما بعده» وهم غرماء المسلمين» فالواجب أن 
يطالبو! مطالبة الغرماء فأآمر برفع العذاب عن حى الخراج ». 

وحفظ الزبير بن بكار وغيره أطول خبر يدل على إلحاح المنصور في 
يقول” : حدثلي مبارك الطبري قال : سمعت رجلا عن أهل مكة يقال له أبو 


ر الأحيار الطوال ص : ۸١‏ والأعبار الموفقيات ص : .١٠٤١‏ 

(۲) الوزراء والكاب س : ,1٤١‏ 

(T)‏ الأخبار الموقيات ص : ۳۹۲ والنظر الخبر في عيونت الأنبار ۲ ؟ ۳۳ والعقد الفريد 
۴ : ۹ء والمجاسن والمساویء ص : ۹ ورج نهج البلاغة را :2 ٤٤ء‏ 
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الماهر يقول : قدم المنصور للحج» فكان يخرج من دار اندو إلى الطواف 
في آخر الليل مستيرا من الناس» فيطوف بالبيت» ويصلي» > ویدعی لا يعرف 
وضع فإذا أضاء الفجر عاد إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فسلمزا عليه» 
وأقيمت الصلاة» فيخرج فيصلي بالناس. فخرج ذات.ليلة حين أسحرء فطاف 
بالبيت. فسمح رجلا في الملعزم “١‏ يقول : اللهم إني اُشکو إليك ظهور البغي 
والفساد في الأرض. وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. قال : فاقتصد 
المنصور في شيو حتى ملا مسايعّه من قوله) ثم حرج من الطواف فجلس 
ناحية من المجلس» وأرسل الى الرجلء فقال له : أجب آمير المؤمنين؛ نمی 
ركعتين» واستلم الركن» وأقبل مع الرسول» فسلم عليه فقال له المنصور : 
هذا الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرضء وما يحول بین 
الحق وبين أهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أزمَضني وأقلقني ! 

قال : يا أمير المؤمنين» إن آمنتني على نفسي انباتك بالأمور من اصولهاء 
وإلا احتجزت منك» واقتصرت على نقصسي» ففیها شاغل عن سوى ذلك. 

قال المتصور : فأنت امن على نفسك. فقال : يا أمير المؤمنينء إن الذي 
دخحله الطمع حتى حال بيته وبين الحق» فأظهر طمعه في الأرض والفساد 
لأنت ! 

قال : ويحك! وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قيضتيء» 
والحلو والحامض ني يدي ! 

قال : يا أمير المؤمنين» وهل دحل أحداً من الطلمع ما ملك !' إن الله 
تبارك وتعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهې» فاغفلت أمورهم» واهتممت 

بجمع أموالهم ! وجعلت بينك وينهم حجاباً من جص واجر» وأبوابا من 
يدء بعضها على إثر بعض» وحكَبَةُ عليها في أيديهم السلاح» ثم سجنت 


(1) الملترم : عا بين باب الكعبة والحجر الأسود. 


N 


نفسك فيهاء واحتجبت يها عنهم» وبعشت عمالك في جباية الأموال وجمعها 
وحشرها إليبكء وقويتهم بالرجال والكراع» وأمرت بالا يدخل عليك من التاس 
إلا فلاا وفلاتا» لنفر يسيں وتهبتهم إن يوصلوا! إليلك مظلوماً أو ملهوفا أو 
. جائعاً أو عارياً أو ضعيفاً فقيراً له في هذا المال الذي قبلك حق. فجبی 
عمالك الأموال وجمعوهاء وحشروها إليك» فأودعتها الخرائن بمدينتك» ولم 
لها أهلها. فلما رآك يا أمير المؤمنين» هولاء النفر الذين استخلفتهم لنفسك 
و خحصصتهم برك وآثرتهم على رعيتك مجم الأموال وتجمعهاء وتستأثر 
بهاء فلا تقسمها على أهلهاء وتمنعهم حقوقهم متهاء قالوا: هذا قد خان الله 
فما نا لا نخونه ! وقد سجن نفسه»ء وأنمكتًا منه الفرصةء واطلعنا مته على 
العورة !1 فتوازروا" ما أحبوا» وأن لا تطلع من أمورهم ا على ما أرادوا 
ون لا يخرج لك عامل يخالف أمورهم» ویطرح رهم ا قصبوه" عندك 
واغتابوه» حتی تسقط منزلته» ويتضح أمره» فأجمع رأيهم وأمرمم على ذلك» 
واندشر لهم بذلك» يا أمير المؤمنين» عند الخاصة والعامة يضرون وينفعون 
عندك: من شاعواء وأنك تقبل قولهم» وتعسل برایھيء فأعظمهم ص بن وراء 
بايك» وغافوهي فكان أول من صانعهم من الناس وداراهم عمالك» فارسلوا 
اليهم بالهداياء ليقووا بها على ظلم رعيتك» اتان الأرض من طمعك 
الحاجز بينك وبين الح بغيا وفساداء وصار يا أمير المومنين» هولاء النفر 
الذين سجنت نفسك لهم بطمعك شر كاءك في سلطانك؛ يڪسبون لك الاثا؛ 
ويُطوقونك الخطاياء ويحماونلك الأوزار» وأنت غافل أو متغافل ). 

والخبر طويل» وبقيته تمضي على هذا النحو من التنديد بسيرة المنصور 
وسياسته المالية وغير الماليةء والنقد لموظفيه وولاته وأعوانه والاحتجاج على 


() تجم : لکتر. 
(( توازروا : التمروا وتعاوتوا. 
(TT)‏ يوه ۽ عايوه وشتوه. 
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وقد تمه اجه بقوله للمتصور تاصحاً له : اقح الأبواب» وسهل 
الحجاب وانتصر اللمطللوم واقمع الظالى وخذ الفْيءَ والصدقات عما حل 
رطاب» واقسة يالمدل والحقء وأا الضامن على الذين هربوا منك أن يأتوك 
ويشايعوك على صلاح أمورهم وآمورك وصلاح رعيتك › ! 

ولا تبن أن العذاب رفح عن التاس بعد ذلك ؟ ففي عهد الرشيد طعن 
الناس في الفضل بن يحيى البرمكي وعو على حراسان» وأكثروا من الشكوى 
منه» فعزله الرشید وولی مکانه علي بن عیسی» فقتل وجوه آهل خراسان 
وملو کهاء وجمح أموالاً جطيلةء وحمل إلى الرشيد لق يدرة معمولة من ألوان 
الحرير» وفيها عشرة الاف لف درهم*“. وقي عهد الرشيد أيضاً أساء يحيى 
ابن سعيد والي الموصل له السيرة في أهلهاء وظلمهم وطالبهم بخراج سنين 
مضت» فجلا أكثر أهل البلد”. وقي عهد المأمون طخى علي بن هشام واي 
أذربيجان طغياناً شديداً» ظلم معه الناس» وأحذ الأموال» وقتل الرجالء مما 
حمل المأمون على قله وفي زمن الواثق عمل محمد بن عبد الملك الزيات 
نورا به مسامیر کان يعذب غیه التاس والمصادرين ٠‏ 


وأما زيادة الخراج فظاهرة أعم وأشهرء والأخبار عليها أكثر وأحطرء فقد 
كان أكثر العمال يزيدون الخراج ويطالبون الناس فوق ما عليهم لكي يجمعوا 
الأموال الكثيرة منهم» إما ليقتطعوا قسما منها لأنفسهم» وإما ليكسبوا بها رضاء 
الخلفاء عتهم. وهي ظاهرة نلحظها مع صدز العصر العباسي الأولء إذ کان آبو 


(ا) الوزراء والكتاب س .: ۲۲۸ وانظر العصر العباسي الأول للدكترر عبد العزيز الدوري ض : ۴۹۸ 
() الكامل في التاريخ .٠١١ : ١‏ 

(۳)الكامل في التاريخ٦‏ : ١۲٠4ء‏ رائظر النجوم الراهرة ۲ : ۲۲۳. 

.١ : ٤ ومروح الذهب‎ ۲١١ : والفخريي ص‎ ۳١ : المجاسن والمساوىء ص‎ )٤( 
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آيوب سليمان المورياني وزير المنصور يحب جمع المال ليتقرب به إليه إذا 
حافهء كما كان خائناً فنكبه وقتله وقتل أقاربه واستصفى أمواله ". وح 
قلده المنصور الدواوين عع الوزارة غلب عليه غلبة شديدة» وصرف أهله 
جميعاً في الأعمال حتى قالت العامة إله قد سحره» كما نال ولداه من الدتيا 
ونعيمها حظا عظيما . 


اما ابو عبيد الله معاوية بن يسار وزير :المهدي فكان الوزراء قبله يأخذون 
راجا مُقَرّراً ولا يقاسمون» فلما ولي الوزارة قرر المقاسمة» وجعل الخراج 
على النخل والشجر» واستمرت الحال من بعد على ذلك . وحين تولى عصر 
موسى بن مصعب للمهدي تشدد فى استخراج الخراخج» وزاد علی کل فدات 
مثل ما تمل به ثم عاد إلى الرشوة في الأحكام» وجعل راجا على أهل 
الأسواق وعلى الدواب» فقال أحد شعراء مصر ساخحراً من ذلك ©.: 


ار 


ا َعم النهُديٰ مادا الذي بف ے موسی ووب 
ص وو اللوي ق ي م ۴ # a}‏ 

باْض صر جين حلا بها لم يهم في النصح يبقوب" 
مما جعل العرب من اليمنية والفيسية ورول عليه ویقتلونه" ویقول اٻن 
تغري بردى : إنه تشدد على الئاس في امتخراج الخراج» وزاد على کل فدان 
ضعف ما کان ولا ولفي الئاس منه شداتده و سایيت سيرته» وارتشی في 
الأحكام» ثم رَتّب دراهم على أهل الاأسواق والدواب. فكزهه الجند وتشغبوا 


(1) الرزراء والکتاب ص : 4۷ء وائنظر الفخري ص : .٠١۹‏ 
() الوزراء والكتاب ص : ۹¥. 

)۳( الفخري ص : ١١4‏ 

ز٤‏ النجوم الزاهرة ۲ 

(ه) يعقوب : هو يعقوب بن داود وزير المهدي. 

(1) الولاة والقضاة ص : ١إ‏ س ١۲١‏ 


1۷ الشعراء الصمعاليك .م ۲ 


عليه ونابدوه» لأنه کان غاشماً ظالماً" وفي عصر الرشيد تَولى خراج مصر 
سنة ثلاث وسبعين ومائة عمر بن غيلان فضيّق على الناس وعلى أهل الخراج» 
فنفرت منه القلوب» وثار عليه الجند وقاتلوه ". وفي سئة سبع وسبعين ومائة 
مين إسحاق بن سليمات والياً على مصر» وكشف عن خراجهاء فلم برض بما 
كان يأخذه الولاة من قبله» فزاد على المزارعين زيادة أجحفت بهم» فسشمته 
الاس وكرهته» وخرج عليه جماعة من أهل الحوف من قيس وقضاعة 
فحاربهم ”. وفي سنة إحدى وتسعين ومائة وَلِيّ مصر الحسين بن جميل؛ 
فتشدد : في الخراج» فثار عليه أمل الحوف و امتنعوا عن أداء الخراج ٣‏ وفي 
يام المأمون کان صالح بن شيرزاد على حراج مصر» فظلم الناس» وزاد في 
الخراج وعسف فاتتفض عليه أهل الحوف واجتمعوا وعزموا على قتاله“. 
ر بزل أهل الحوف يثورون على عمالهم في العام بعد العام مطالبين بحیناً 
بتخقفيف الخراج عنهم؛ وممتنعین حیناً انيا عن ادائ ومقاتلين حیناً اله 
برام حتى اضطربت أحوال مضرء واضطر المأمون إلى :الذهاب إليها بنفسه 
سنة اسيع ر ومائتین > وإصلاح أبورها وترضية أهلهاء بعزل ولانها 
وعمالهي لأنهم موا الئاس على ما لا يطيقون ”. 
وزيادة الخراج على أل مصر أشهرء وثورة العرب بها على عمالهم أكثرء 
حتى لا تكاد تخلو ولاية عامل من عمالها من ثورة أو ثورات. ومع أنه لا 
يصح أن نحمل .سا ار أحوال الأمصار على أحزالهاء فإنه مع أن تتخذها مثالا 


3 سياسة العمال الجائرة في الخراج وما كانت تقوم عليه من الطغيان 
)١(‏ اللجرم الزاهرة ۲ : ٤ه‏ ١٠ء‏ ولحطط المقريزي ۲ : .٠2‏ 

ز۲) النجوم الراعرة ١‏ : ۷4 

(۳) النجرم الراهرة ۲ : ۸۷. 

رغ اللوم الزاهرة ١‏ : ١ل‏ وحطط المقريزي ۲ : ۷ 

(ه) النجوم الزاهرة ۲ : ٠۲٠١‏ وخحطط المقريري ۲ : 4 


(") الولاة والقضاة ص : .1١۷‏ 


A 


والظلم وإكراه الناس على دفع ما يفرض عليهم من الأموال والتعنت في 
استيفائه منهم. على أن أهل البلاد الأخرى كانوا يتظلمون في الحين بعد 
الحين ويشورون على ولاتهم مطالبين إياهم بالعدل في سياستهم» والقصد في 
فرض الأموال الباهظة عليهم» كما كان بعضهم يبر على قتل بعض العمال 
إذا لجوا قي بغيهم وجورهم» ومن ذلك ما پروی من أن بتي تغلب فاروا على 
روح بن صالح عامل الصدقات» وقتلوه سنة |إحدى وسبعين ومائة. و 
أيضا ا پروی من ان آمل قم استکاروا ما علهم من الخراج ومو فا آل 
درهم» افجتبوا الى المأمرن يشکون قله علیهې» وطابوا سره ن به عنم 
على نحو ما صنع مع أهل الريء فلم جیهم لی ما الوه فامتتعوا عن أدائه 
درهم بعدما انوا يتظلمرن ن أشي ألف درهه " ) 
ويوصف بعض الوزراء أو العمال بالخيانة سواء لاحتجازهم الأموال 
لأنفسهي أو لارتشائهم وهن ذلك ما پروی من أن عٹمان بن عمارة کان 
على سجستان في آيام الرشيدء فقطولب بخمنة الاف ألف درهم وحبس» 


۹ 


فقال يستشفح الرشيد معترفاً بخیانته وجرمه ٠‏ 
FE ٣‏ رة ¥ ر ر افر 
اغني امير المُوميينَ بتظرة زول بھا عي المَحافة والأزل * 
فلك ارجو لا التراة إنه ابی الله 9 أن پکون لَك القضل 
ولا كن ألا لما ألك أله فلت امير الويين له اسل 
وهن ذللن ما یروی عن اسماعیل ين علية من أنه ولي الصدقات بالبصر 5ء 
فکتب إلى عبدالل بن المبارك الفقيه الشاعر الراهد يصف ما وقع فیه: و يقول 


رى الکامل في التاریح ٠١۳ : ٦‏ 

:1١۹۳ : ۱١ تاريخ الطبري‎ )۲( 

(") الورقة مس : د١‏ ومعجم الشعراء س : .4١‏ 
() الأرل : الحبس رالشدة والضيق. 


له : أحب أن تبعث إلى إحواننا من القراء لدشغلهي فكتب إليه عبدالله بن 
المبارك : القراء حزبان : قوم طلبوا هذا الأمر للهء فأولفك لا حاجة لهم في 
لقائك. وقوم طلبوا الدنيا فأولئك أضرٌ غلى الناس من الشرّطء وكتب إليه شعراً 
يندد فيه به وتفه اشد التعنيشف» منه قوله له" 


يا جال الاين له بازياً يصيد أموال المساكيسن 
الت للدنبا ولذاتهاا بلَّة لَذْعَبُ بالئيينن 

ویظهر عزل الخلقاء ليعض وزرائهم وعمالهم لسموء سیرتهم وخیانتهم 
ومصادرنهم لأمرالهم مقدار ما کانوا یسرقون من الأموال و يەحتجنو زه لأنفسهم 
س بيت المالء وهي سنة ستها بو جعفر المنصور بعزل وزیره المورياني 
ومصادرته واستصفاء ماله وحيسه". وبعزله أخاه العباس بن محمد عن 
الجزيرة ومصادرته وحبسه لشكوى أهل الجزيرة عليه ومع كل ما ينسب 
إلى أبي جعفر المنصور من الحكمة والعدل» فإن اليعقوبي يتهمه بأنه أحذ 
ارال الناس حتى ما ترك عند أحد فصلا وكان مبلغ ما أح منهم ثمانمائة 
ألف آلف درهم . والصحيح أن تلك الأموال كائت مجموع ما صادره 
المنصور من الجناة والمخالفين» وما أمر ابنه المهدي أن يرده إلى أصحابه بعد 
التوثق والتحقق من ائه لهم طلباً لاسترضائهم وكسباً لولائهم “ 

ومضى الخلقاء العياسيون يفصلوك وزراأءهم وعمالهم لفسادهم واستيدادهم 
بأموال الأمة» فقد عزل المهدي وزيره ابن يسار لأنه وقف منه على خيانة 


.٠١ : كتاب الررقة ص‎ )١( 
.۲٤ : ۲ التجرم الزاهرة‎ )۲( 
,١٤ : ٣ النجوم الراهرة‎ (( 
١١١ : ۳ تاريخ اليعقربي‎ )٤( 
ا١١‎ : إ(*) الفخري ص‎ 


سيا سيه ت“ . وعزل أيضاً إبراهيم بن صالح العباسي عن ولاية مقر 4 وأحيذ را 
ومن عماله ثالااتمائة الف دپنا ‏ ون المو ر خحين من يذهب الى ان الر شيد انتما 
نكب البرامكة لأنهم احتازوا الأموال دونه» حتى كان يحتاج الى اليسير من 
المال .فلا يقدر عليه ". وفي سنة عشرين ومائنين غضب المعتصم على وزيره 
البيهقي انها بلغت آلف الف و ستمائة آلف دپناا *» پیٹھا يقول ابن تغري بردی 
إنها كانت عشرة الاف ألف ديار ”. وفي سنة تسع وعشرين ومائتين حبس 
الواثق الكثاب» وألزمهم أموالاً عظيمةء فأحذ من أحمد بن اسرائيل ثمائين ألف 
دینار: وس سليماك ن وبا اربعمائة ألف دیٹار» ون الحسن ٻن و هب أربعة 
عثر الف دینار؛ ومن إبرأهيم بن رباج و کقابه مائة الف دینار؛ وهن أحمد س 
الخصيب وكتابه ألف ألف دينار» ومن نجاح ستين ألف دينار» ومن أبي الوزير 
اة آلف وأربعين آلف دینار . 


وهذه مالغ ضخمة كان الوزراء والعمال والكتاب ينتهبونها من بيت المالء 
ويخرمون الشعب مدهاء ويتمتعول بها. ومثلها أو أكثر منها تلك الأموال التي 
كان الخلفام يخصصونها للجيش الذي استكثروا منه وأفاضوا في الانفاق 
عليه» لتثبیت أ ركان دولتهم» وسحق الثائرين عليهم» إذ يقول هل : إن الجيش 
کان عضد العباسيین الأساسي» والعمود الفقري لقوتهم» وإنه نما نموا عظاً 
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فبلغ عدده زمن الخلفاء العباسيين الأوائل معات الألوف من الجنود النظاميين 
المدونين في الديوان» والذين كانت لهم أرزاق وأعطيات ”. 

وإذا استعرضنا أخبار عض القادة والحملات التي قاذوها للقضاء على 
الثائرين والمبالغ التي انفقت على تجهيز لاف الجدودء والأموال التى أجريت 
عليهم» والصلات التي بذلت لقادتهم تبين لنا مقدار ما. كان يستأثر به الجيش 
من المال. فقد أتفق المتصور على لحمسين ألفاً من جنوده بقيادة پريد بن 
حاتم سيرهم لمقاقلة الخوارج إفريقية حمسين ألف ألف درهم وزيادة"ء كما 
كان المنصور داأئم الاغداق على جنوده وقواده ". وكذلك فعل الرشيد. حين 
خحرج عليه یحیی بن عبدالله بالدیلم» واشتدت شوکته» وقوي آمره» ونزع اليه 
لباس من الأمصارء إذ ندب لمحاربته الفضل بنء يحيى .البرمكي» وأعطاه 
الأموالء ففرقها بين قواده وأحذ الاس يقضدونهم» وهم يشرونها عليهم ْم 
هم“ وحين الححلف الأمين والمأمون على الخلافة وتنازعا أعدٌ الأمين جيشاً 
من سين آلف رجل» ووضع لهم العطاي وأمر علي بن عيسى بن ماهان . 
علیهم» > ومر أن یکرم قواد خحراسان ويضعم عن اهل حراسان نصف 
الخراج”. وكان كلما ضاق الأمر عليه وهو محاصر بيغداد يوزع الأموال 
على قادته» ويصلهم بالهيات الطائلة ”. ويقال إن المعتصم رصل الأفشين حين 
قضى على بابك الخرمي بعشرين آلف آلف درهم» وعشرة الاف درهم يفرقها 
في عسکره 1 


)١(‏ . الحضارة العربية ص : ۸ء 

)1( الوم الراهرة ۲ : إ 

(۳) الاعبار الطوال ص : ۳۸۳. 
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۲ 


ولم يغدق الخلقاء العباسيون الأموال على الجنود والقواد الموالين لهم 
فحسب» بل أغدقوا أيضاً على خصومهم اتقاء لخطرهم» وتهدئة لهم فعندما 
تل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني ثار بعض جنوده» وسخطوا عليه» 
فوجه إليهم .الأموال» ورز لهم العطاء وأسنى لهم الصلات» كما أجزل الهبات 
لقوادهم وأشرافهم . وحين حص الأمين قواده المحدثين بالأموال انتهز 
عبدالله بن طاهر ذلك» 'وكتب إلى قواعد الأمين القدماء يرغبهم فى العطاءء 
ويبسط: لهم امالهم ”: وكان الرشيد قبل ذلك قد أرضى الجنود الذين شغبوا 
عليه بالأمرال العظيمة لأنهم لم بواققوه على المباعا للأمين بالخلافة من بعده 
وهو ما يزال صغیراً". 

وعلى هذا النحو كانوا يغمرون الأقاليم التي يتزل بها حصومهم السياسيون 
بالأمرال» وکانما کانوا یریدون أن يشفلوا الناس عن الانضمام الى أعدائهم أو 
التفكير في مناص رتهم. وقد ساقرا إلى إقليم الحجاز من الأموال ما لم يسوقوا 
إلى غيره من الأقالي» > لأنه كان موطن العلويين الأصلي» ومصدر شغب طالما 
ازعجهہ وألقَهُم. وأول من التفت من الخلفاء العباسيين إلى ذلك أبو جعفر 
المنصورء فقد زار مدينة الرسول سنة آربعين ومائة» فوضع لأهلها العطاءء 
وأسلى لهم الرزق» وفرق فيهم الجوائز “. ثم أحذ الرشيد يختلف الى مكة 
والمدينة في السنة بعد السنة» ویوزع بين أهلهما الأمرال» ففي سنة سبعين 
ومائة حج وإانصرف الى المدينةء فأعطى أهل الحرمين عطاء كير وقسم 
هم مالا جليلا"“». وفي سنة أربع وسبعين ومائة حح فبداأً بالمدينة فقسم في 


(۱) الأخبار الطوال ص : ۲۸۲» ۳۸۳ 

(۲) روج الذهب ۳ f:‏ 

إ۴ النجوم الزاهرة ۲ : إه 

(؟) الأبار الطوال ص ۲ ۳۸۲. 
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أهلها ال عظیا» وي سنة ست ونمانين ومائة» حج واخرج معه أبنيه الأمين 
والمأمون» قيداً بائمدينة قأعطى أهلها .ثلاثة أعطية» ثم سار الى مكة فأعطى 
أهلها عطاء فبلغ ذلك ألف آلف وعمسين ألف «يتازر ". ويقال إف زبيدة زوجه 
فرقت في حجة واحدة ألفي آلف دينار". ولم يرل الخلفاء العباسيون 
يعتمدون على هله الوسيلةء ود ن بها إرضاء لأهل الحجاز وخحوفا 
منهې» إذ پروی أن الوا فرق على آهل الحرمین رالا لا حصي ٠۵‏ 

هذه السياسة الجائرة من تكليف الناس من الأموال ما لا يطيقونء والنضييق 
عليهم في جبايتها منهم» وجمعها في بيوث المال ومنعها عنهم» وانتهاب 
الخلفاء أكثرها لأنفسهي واغتضاب الوزراء والعمال قسماً كبيراً منها لهم 
وتضريق بعضها على طرق لا تفيد الأمة كان لها نتيجتان واضحتان : أما 
النتيحة الأولى قهي محاولة الئاس في الأمصار المتعددة رد د الظلم عدهم» تارة 
برفع رقاع التظلم والشکوی» وتارة انية بالامقناع عن دفع الخراج؛ وتارة ثالدة 
بالشورة على العمال ومحاريتهم والفتك بهم. ويطول بنا القولى إخا أردنا أن نلم 
بكل الثررات التي أشعلها أهل الأمضار على عمالهم. وقدمنا أن أهل الحوف 
من القيسية واليمنية بمصر كثيرا ما امتدعوا عن دفع الخراج» وطالما ثاروا على 
ولاتهم وقاتلوهم» وفضلاً عن ذلك فقد رفضوا دفع الخراج في سنة النتين 
ولمانين ومائة“» وسنة ثلاث وثمائين ومائة تظلما“» كما رفضوا الوفاء به 


.1١١ : 1١ تاريخ. الطبري‎ )١( 
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سنة أربع عشرة ومائتين”. وبالفل كان أهمل البحرين واليمامة واليمن 
سيستفضون على عمالهم ويفتعكون بهم ”. ومن الباحثين من يرى أن ثورات أهل 
حراسات في جملتها تعود الى سبب واحد هو فساد النظام المالي الذي كان 
يطبق عايهم» وظلم العمال الهم”. بل إن أهل بعض الأمصار لم يكونوا 
يكتفون بالامتناع عن أداء الخراج فحسب» بل كائوا أيضاً يغيرون على خراج 
بعض البلاد الذي يمر بديارهم إلى بغدادء ويندهبونه ويشتولون عليه ". 

وأما النتيجة الثانية قهي انقطاع الصلة بين بيوت المال وبين الرعية» وخاصة 
من فرض لهم القران الكريم في الزكاة والخراج حقا معلوما يجري عليهم 
لیقیموا به حیاتهم» ویحافظوا به على کرامتهم. وقد يكون السبب قي ذلك أن 
دواوين العطاء خد ضاعت» وقد يكون من أسبابه أيضا أن الخلفاء والعمال لم 
يكونوا يفرضون للمحتاجين والفقراء مالغ مقررة ثابتة يصلونهم بها في كل 
عام» يشهد على ذلك سكوت أكر التصادر القديمة عن االحديث عن رعاية 
الخلماء والوزراء والولاة للبائسين والمعوزين إلا أخباراً قليلة تؤثر لبعضهي 
كالذي يروى من أن المنصور بعث إلى بعض عماله مالا وأمره أن يفرقّةٌ في 
القواعد والأيتام والعميان”» أو ما يقال من إن المهدي أجرى الأرزاق على 
المُجذمين”» أو ما يقال من أن الواثق كى فقراء مكة بوالمدينة حتى إنه لم 
يوجد بهما في أيامه سائل”. وهي في مجموعها أخبار نادرة لا تنبىء بان 
الخلفاء جميعا كانوا يكفلون أسباب الحياة للطبقات الفقيرة المعدمةء ولا أنهم 
كانوا يعملون بهذه السياسة على توالي عهودهي وتتابع أيامهم. وکأنما کان 
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ذلك شذوذا على القانون العام وهو ظلم التاس حقوقهي وقطع الأرزاق عنهم» 
مع أنه كان من واجب الدولة أن نى بهم وتوفر الحياة الكريمة لهم. 
وكان من اثار انقطاع الصلة بين بيوت' المال وبين المعدمين والمحتاجين 
انتشار الفقر» مع العجز عن التماس وسائل العيش بالطرق المشروعةء» مما 
حمل جمانات ‏ من البائسين الذين كانوا يعانون الجوع والحرمان على التمرد 
على أوضاعهم السيعةء وعلى السعي إلى كسب أقواتهم إما بالإغارة على 
المدن وسرقة الأسواق والتجار» وإما بالاستيلاء على بعض المناطق الى حين» 
واتتهابالأموال منهاء وإما بالتعرض_ للأغنياء والموسرين ومطالبتهم بالأموال 
التي يقيمون بها أرماقهم مع تهديدهم إذا بخلوا عليهم بالقليل من المال 
بهجائهم والتشهير بهم» واما بالتطفيل والدخول الى المآدب والاعراس دون 
دعوة أو إذك. 


س ۲ س 
العاقض الاجدماعي 


اعتاد الباحثون وهم يعرضون للحياة الاجتماعية في العصر العباسي الأول أن 
يقفوا عند .مظاهر التطور التي ”أصابتهاء وما شاع معها من الافات كإدمان 
الخمرء والتهالك .على الملذات والملاهي. . وهي مظاهر وَفوها بحقها ووفرو! 
لها حظها من البحث بحيث يصعب. على الدارس أن يضيف إليها شيعا جديداء 
و حبرا غاب عنهم. 

وقد أداهم تركيزهم على هذا الجانب. من الحياة الاجباية الى إهمال 
حياة الشعب» وما كان يعيش فيه من الفقر والبؤس والحرمان. وكأنهم انساقوا 
وراء المؤرخين القدماء الذين لم يؤرخحوا للأمة على اخحتلاف طبقاتها تأريخاً 
شاملا وإنما أرخوا للخلفاء والوزراء والقادة والعمال. 


۲٣ 


والراجح أن المجتمع العباسي كانت تحوزعه طبقتان : طبقة الأغنيايء وطبقة 
الفقراي و أن تتوسط بينهما طبقة ثالغة تكون أحوالها متقلبة بين الشدة 

والرحاء أو بین ابس والتعيم. ما التجار الذين کان مال بعضهم يصل إلى 
مائة ألف دينارء أو أكثر من ذلك» فلم يكونوا سعداء ولا كانت أوضاعهم 
حسنة في کل الأحوال» إذ طالما كان اللصوص یسرقونهې» کما کانت 
أموالهم عرضة التهب وخا عتدما تكثر القن وتشر شر ااضططرابات في بغدار 
الشعراء اتابهي الذين سفوا بمکانة رفيعة عند الخلفاء کد ٠‏ من مال أغنى 
اج ا 

ويمثل الطيفة الثرية المترفة في المجتمع العباسي الخلفاء والوزراء والقادة 
والعمال» أولغلك الدين كانوا يعیشول في الدعة و السعةء يتعمون بالملذات من 
كل نوع» وبالملاهي من كل لون. أما الفلاحون والعمال والأعراب الذين ظلوا 
يعيشون في البوادي فهم الذين يمثلون الطبقة الفقيرة البائسة التي كانت تحيا 
في ضيق وشدة وعدم » وكانما كتب عليها أن تکدح وتکد لنجمع الأمرال 
) و توفرضا للخلفاء وحواشيهم يعمو ا بها اا ي فکان عايها ان تشفی بعد 
ذلا شقاءِ معصلة. 

بعيجس الانسان اشد العجب كيف ارتضی السخلفاء مسون و ومن کان 
و بەخسهم حقو قهم» واتار س دون بطبیات الحياةء مع كثرةٍ ما کان رد 
إلى بيت المال من الأموال؛ مما كان بهبىء للناس جنيماً حظاً من الحياة 

الكريمةء کل على مقدار فضله وعمله. 
) ومع كل ما قدمنا في خلال حديشنا عن الاختلال الاقتصادي من السبل التي 
كانت تستنفد المبالغ الضحمة من بيت المالء فإنه كان يبقى فيه بقية تزيد 


() مروج الذهب ٣‏ : وء 
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على ثلاثمائة ألف أف درهم فى كل عام احتجزها الخلفاء والوزراء لأنفسهب 
وأنفقوها على ملاهيهم وحواشيهم". وكان نصيب أبتاء البيت العباسي منها 
موفورا إذ يقال إن المنصور فرض لكل واحد من أعمامه لف ألف درهم في 
کل سنة» ولم یکن أبتاء البيت العباسي قلة قليلةء فقد أحصاهم المأمون فبلغوا 
ثلائة وثلائين ألفا". ومضى الخلفاء بعد المنصور يخصون أهلهم بالاموال 
الطائلة» حعى لقد فرق الرشيد سنة سبعين ومائة في أعمامه وأهله أموالاً لم 
يفرقها أحد من الخلفاء قبله”. ويقال إن دحل الخيزران أم الهادي والرشيد 
وزوج المهدي كان في السنة ستة الاف وستين ألف ألف درهم". أما محمد 
ابن سليمان العباسي والي البصرة فكان دخله في اليوم مائة ألف درهم“» 
وكانت تركته من المال والمتاع عظيمة حتى لقد كان ما أخذه الرشيد منها 
ستين ألف آلف درهم"“. وهي مبالغ وإن تشككنا فيها فإنها تحمل شيا من 
الحفيقة. 

ولا يدل ذلك على ما كان يعيش فيه الخلفاء وأبناء البيت العباسى من الغنى 
الواسع والثروة العريضة إلا من بعض الوجوه» فقد كانوا يحيون حياة خيالية 
حت أنفقوا كل ما كان يرد إلى بيت المال من الأموال إذ يقال إن المنصور 
علض في بيت المال سجمائة ألف آلف درهم» وأربعة عشر ألف آلف دینار 
فأنفقها المهدي جميعها" سوى ما جباه من الأموال في عهده. أما الرشيد 
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ترك عند وفاته تسعمائة ألف ألف درهم”: فبدرها الأمين على ملذاته ومطربيه 
رأتباعه”“. ويقال إن ثفقة المأمون في اليوم الواحد كائت ستة لاف دينار ” 
وکانوا يیذرون هذه الأموال جیا في يثاء القصرر وافتناء أفخر المتاع. وحيناً 

في إجزال الصلات على الشعراء والمغنين. أما القصور والدور فقد شخف بها 
الخلقاء العباسيون جميعاء وفتح لهم المنصور الباب الى ذلك بينائه مدينة 
بغداد وإنفاقه عليها أربعة الاف ألف وثمانمائة وثلاثة وللاين درهماً“. وأعذ 
الخلفاء بعده يفتنرن في بناء قصورهم على غير مثال ساہق» إذ شيد الأمين 
قصراً لم ير العرب والعجم مثله ”» وابتنى نى المعتصم لمانية قصور”. 


وشغل معظم الخلفاء العباسيين بالغناء مبفقين عليه أموالاً لا تحصى كثرةء 
ولا تخفى شهرة» إذ كان أبو العباس السفاح. يطرب للغناء والندماي ولا 
صرف عنه أحد من ندمائه ولا من مطربيه إلا بصلة من مال أو كسوة". أما 
المهدي فاستهتر باللهو واللعب وسماع الأغاني» ويقال إن الهادي وصل 
إسحاق الموصلي على غناء أطربه ببخمسين آلف دينار“. وكان للرشيد 
جماعة من المغنين منهم إبراهيم الموصليء وابن جامع السهمي ومخارق» 
وطبقة أحرى دونهم مهم زلزل» وعمرو الغرال» وعلويةء وزامر اسمه 


() الكامل في التاريخ 1 : ٠۲٠١‏ 

(؟) تاريخ الطبري ٩١١ 44١ : 1١‏ والكامل. في التاریخ .۲۹٤ ›۲۹۴۳ : ٩‏ 
(۳) الفخري ص : .٠١۷‏ 

() الكامل في التاريخ ه : ١۷ه.‏ 

(*) طقات اين المعتر س : ¶ 

٠١۱ : ۲ النجوم الراهرة‎ )١( 

(۷) مرو الب :٣‏ ١١؟.‏ 

زه الفخري ص : ۱۹۷ 

(۹) الوزراء والكتاب س : ۷١‏ 
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برصوما"» وقد زادت صلاته لابراهيم الموصلي عن مائتي ألف دينار ”. وأما 
الأمين فأسرف في اللهو إسرافاً شديداأ» وتكلف له شد التكلف ‏ حعى ليروى 
أنه أعطى إسحاق. الموصلي ليلة ألف ألف درهم“. وأما المعحصم فكان حفيا 
بزامر اسمه زنام”. وكان الواثق يجيد الغناء وله فيه أصوات مشهورة ". 


وبجاتب ذلك نثروا على الشعراء إلذين كاتوا 'يمدحونهم وينتصرون لهم 
مؤكدين حقهم في الخلافة أموالاً يصعب حصرها. فقد أعطى المهدي مروان 
اہن آي حفصة مائة الف درهم عب مسح و کان رسم الخلفاء العباسيين له 
الف درهم لكل بيت بل لقد وصله الهادي على مذحَة بمائة وثلائين .الف 
درهم"» ويقال إنه نثر على سلم الخاسر مرة ثلاثمائة ألف درهم” ويقال .إن 
مجموع ما ساقه الرشيد من الجوائز الى سلم الخاسر بلغ عشرين ألف 

دينار" أ ويقول أبن الطقطقي : إته لم يجتمع على ياب خليفة من العلماء 
والشعراء والفقهاء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب 


(1) العقد الفريد 1 : .۴١‏ 

(۲) الأغاني ٭ : .٠4۲‏ 

(۳) الأخبار الطوال ص : ۳۸۹ والفخري ص : ۹۳ء والكامل في التاريخ 1 : ۲٠١‏ والنجوم الزاهرة 
۲ 1 

,۳١۸ : ٩ الأغاني‎ )٤( 

.۲۹۲ : الفخري س‎ ٩7 

ET الاغاني‎ {1} 

.٤۲ : 4 الأغاني‎ )۷( 

7 الأغاني‎ (AJ 

)۹ الوزراء والکعاب ص : ۷۳ 

[* ) الوزراء والكتاب س : .1۷٣‏ 

Vii الأغاتي‎ )١( 


الرشيد» و کان یصلل کل واحد م متهم جزل صلة » ریرفعه ی أعلى در جة . 
ويروى أن الأمين أعطى عبداله بن أيرب التيمي يوماً مائتي ألف درهم". 

و جاری الوزراء خلفاوهم في البذل و العطايء و اشتهر منهم ال بر مت. أا 
جذهم ٫خالد‏ اليرمكي قاستوزره المنصورء و كان بحرا فياضا في الكرم حتی 
كثر الوافدون على بابه». وأمتدحه الشعراي وانشجعه الناس» وهو لا ييخل 
يرى لجليس الد دار إلا وخالد بتاها لهء ولا ضيعة إلا وخاد ابتناها له ولا 
ولد إلا وحالد ابعاع آمه إن كانت آمةء أو ادى مهرما إن كانت حرْة» ولا دابة 
إلا وخالد حمله عليها”. وحين استوزر الرشيد يحيى بن خالد فورض إليه 
الحكم» وقلده آم الرعية وقال اله : استعمل من رأیت» واعزل من ر رأیت» 
وأمض الأمور غلی ما تری. وکان علی شاكلة أبيه في الجود» كما كان 
وداه الفضل و جعقر مثله في اکثرة الانفاق والهبات› حتی ليصف أبن 
الطقطقي أيام أل برمك بقوله : « إعلم أن هذه الدولة كائت غرة في جبهة 
الدهر» وتاجاً على مقرق العصر» ضربت بمكارمها الأمثال» وشدت إليها 
الرحال» ونيطت بها الأمال» فكان يحيى وبنوه كالنجوم زاهرة» والبحور 
زالحرة» والغيوث ماطرة» أسواق الاداب عندهم نافعةء ومراتب ذوي الحرمات 
عندهم عالية» والدنيا في أيامهم عامرة» وأبہة ظاهرة ۴“ وحسينا دليلا على. ما 
كانوا يسوقون إلى المغنين من أموال ما أعطوه لاسحاق الموصلي في يوم 
واحد وهو أربعمائة آلف درهم لييتني بها دارا یزخرفها ویفرشها. وکانوا 


() الفخري ص٦2‏ ۱۷۸ 

() النجوم الراهرة ٣‏ : ۸۹ 
(۲) آلوزراء والکتاب س : ٠١١‏ 
ر٤‏ تاريخ الطبري ٠١‏ : ١ء1.,‏ 
رهم الفخري ص : 1۷۹ 
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يصلون الشعراء بمعات الآلاف من الدراهم على نحو ما كان يفعل الخلفاء» إذ 
يقال إن الفضل ين بحبى أعطى مروان ا هن آي حف ا ر درهم على 
ونکھم لاستداد بالم اء واحتجانهم لاسرال ٿم وزر بنو سهل 
للمأمون» وغلب عليه منهم الفضل بن سهل فقتله 7» ثم استوزر من بعده 
الحسن بن سهل»› وق زواج المأمون ینتاه يوراك مل كورةء وها آنققه عليها 
من الأموال مشهور”. ويقال إن عمرو بن مسعدة وزير المأمون خلف ثمانين 
لف آلف دينارء قال المأون : هذا قليل لمن اتصل باء وطالت تحدمته لا *. 


ولا يتأحر العمال والقادة في هذا الميدان الخلفاء والوزراءء فكرم معن 
ابن زائدة الشيباني معروق» وصلاته لمروان بن أبي حفصة مذكورة» حى إن 
المنصور لامه عليها. ويقال إن يزيد بن مزيد الشيباني وهب مروان بن أبي 
حفصة مكافأة له على مذحة ثلاثمائة ألف درهم ° أما أبو دلف العجلي 
فأعطى على بن جبلة مائة ألف درهم"» وأما حميد الطوسي فساق إليه على 
مدحتين أريعمائة ألف دره ”. ویقال إن عبدالله بن طاهر خحلف في بیت ماله 
أربعين ألف كلف درهم سوى ما أنفقه على الجوائر والهبات ‏ 


() الوزراء والکتاب ص : 1۹۰ 

(۲) الفخري ص : .1١۹۱‏ 

() مروج الب ۳ : 41۷ 

() روج الذعب ۳ : ۳١٤٤ء‏ والفخري ص : .٤١‏ 
رهم اللجوم الزاهرة ۲ : ۲۲۷. 

() العقد الغريد ١‏ : ۳ه؟. 

.٠٠٤ : ١۸ رب الأغاني‎ 

ره الآغاني ۱۸ : ٠١۸‏ 

(۹) النجوم الراهرة ۲ : ١١؟.‏ 
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وكان من اثار تكدس هذه الأموال الضخمة في خرائن الخلفاء والوزراء 
والعمال والولاةء وغمرهم للمغنين والشعراء بها أن عاشت هذه الطبقة الخنية 

في النعيم الخالص والسرور الدائي ن دور همز لحر فة وفرش ونير ونیاب 
0 معطر ة» ومصاعم و مشار ب ص کل ون والتماس لکل آدوات الرينةء 
والتفتن فيها تفتنا يتيح كل ما يمكن من استمتاع بالحياة"» مما أفاض 
الدارسون في بيان مظاهره في حياة اليخلفاء والوزراء ورجال الدولة و الشعر اع 
ومما ألحوا عليه إلحاحا شديداء فإذا هم يستقصونه استقصاء ويفصلونه 
یلا یما ۷ا تقص به ولا مزید عليه 
7 کانت نعيش فيه من أوضاع سبځة > ر کفاف وعوز و حاجة م ۴ تولف 
الغاليية العظامی ٣ن‏ الأمة. وهن العجيب أبضاً ن ا یعنی الباحثون المحدثون 
دی إليه الغنى العريض» والثروة الضخمة وانصبابها في حجور قلة قليلة من 
الناس من الشرف والبذخ والمجون والتحلل والاسترسال في التبذل _ إلا 
إشارات مو جره وملا حفلات سريعة لا قغني شيا في هذا المقأم» ومح معرقتهم 
معرفة وثيقة دقيقة أن أموال الدولة لم تكن موزعة توزيعا متقارباء ولا كانت 
الفروق بين الطبقات طفيفةء وإنما كانت هناك هوات سحيقةء :و فجوات واسعة 
ین الشات" . 


ولکن ييدو أن ما رَسَحّ في التفوس من المهابة والإجلال للخلفاء وما 
انتشر بين العامة من التوقير والتقديس لهم هما اللذان حملا الباحثين على 
الاحجام عن تبيان مفاسد الخلفاء وأخطائهي وما كانوا يسومرن الناس في 
هو دهم من العسف والطغياب والاستهاد, 


(1) المصر المباسي الأول ص : 4۸. | 
(۲) ضحى الإسلام 1 : ٠١١‏ س ٠۲١‏ والعصر العباسي الأول ص : ٤٤‏ س ه٠‏ 
(۳) شی الاسلام ۱۲۷.۲١‏ 
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ويبدو أيضاً أن التأريخ للحياة الاجتماعية من خلال دواوين الشعراء 
الرسميين النابهين» والاهتمام بسيرتهم الشخصية» وموضوعات أشعارهم 
وخصائصها المنية هي التي جعلتهم يقصرون في الحديث عن حياة الشعب» 
وما كان يقامي فيها من الفقر والحرمان والضياع» لان الشعراء الرسميين 
المشهورين لم يكونوا في أي عصر من العصور الأدبية يصدرون في أشعارهم 
عن المجتمع» وحياة الأمةء وإنما كانوا يصدرون فيها عن أهوائهم ونزعاتهم 
وامالهم وسعيهم للحظرة عند الممدوحين» والفوز منهم بأكبر ما يمكن من 
الجوائز. وفتش دواوين الشعراء العياسيين الرسخيين المذكورين فإنك غير 
واجد فیها شيعا يدل على ارتباطهم بالشعب» .وتعبیرهم عن مشاکله واماله إلا 
في القليل الئادر. 

ومن أخحطر النتائج التي أدى اليها إهمال المؤرخين التأريخ للأمة لا للخلفاء 
والوزرايء وعناية الرواة القدماء والأدباء بالشعراء الذين اتصلوا بالخلفاء 
ومَدحُوهم ومجُدوا أعمالهم .ووزراءهم وقادتهم» أو بالشعراء الذين كانوا 
بروون أشعارهم للاحتجاج بها على المسائل اللغوية والنحوية ‏ أن ضاعت 
أشعارٌ الشعراء الذين لم. يفدوا على الخلفاء ولا أشادوا بهم ولا ارتبطوا 
الوزراء ولا أثنوا عليهم ضياعاً يصعب معه أن نعثر إلا على أقلها وما ندر 
منها» فما يوضح لتا في أي شقاء وبلاء كان الشعب يعيش» وفي أي مذلة 
ومهانة کان يحيا. 

ومع ذلك فمما لا ریب فيه آنه کان للشقاء واليؤس أكثر الجؤانب في 
- الحياة العباسية» فالجمهور كان يعيش في الضنك والضيق لا الرقيق الذي كان 
يعمل في القصور والضياع فحسب» بل أيضا جمهور: الناس من الأحرارء' 
وكأنما كائوا أرقاء في. هذا النظام الذي كفلت فيه أسباب النعيم ووسائل 
التر ف لأقلية محدودة استأثرت لنفسها بطيبات الأرض والرزق وزينة الحياة". 


() العصر العباسي الأول ص : إد. 
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يجیش في یکو زر الناس على أوضاعهم السسيئة وعلی تضرعهم اى الله ان 


پلطف بهم» ویو سع عليهم هده الأيات التي در الاس لشاعر مغمور لم 
پذ کر اسمه راه متعلقاً بأستار الكعبة وهو يهتف ' 


يا رب ئي سائل کما ری متيل مسي کا تی" 
وشيحني جالسة فيما رى واليطن ئي جائع كما رى 
فما ری یا رَّہنا فیما ری 
فهو يسال الله الرزق بل أقله ليقيم به أودهء و يکسپ اله لشدة ما يقاسي 
من الجو ع» وطول ما پس فن الحر مان» ويامل إن يفرج الله عليه و يلط 


ومثلها بل أدل منها على الغضب والحزن لتباين الحظرظ في طيبات الحياة 
این الداس»ء واتعذام المساواة و العدل فيهم له الأبيات التي رواها الأصمعي 
الشاعر من میم شاهبه ممسکا باستار الكعبة وشو يدش " : 


} 


ا رب رب الاس والمَنّ وا أا لي في هذا الأنام فس ۵ 
ا کتسي بلي وقد فت عار اجيك يا ريسي وات کرم 


ا 


ررق اء اعلوج وقد عضرا ورك قرم من قروم تمي“ 
قهو يحمل في أطواء نفسه من الحقد والموجدة والثورة شيعا كثيراً لما 
ابتلیّ به من العدم والحرمان» مع ما يبصره من ثراء غيره واستمتاع سواه. 


(1) المحاسن رالمبسارىء ص: دده. 

٠‏ () المشتمل : المعلفع المعلفف بغوبه. الشميلة : تصغير شلة وهي کساء يشتمل په. 
)1( المساسن والمساریمء ص : دررد, 

)4( القسيم : الحظ و النصبيب. 

(ه) القرم : السيد المسظم. 
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ويمضي في كثير من القوة والوضوح يقيم الحجة على الله لأنه يسبغ من نعمته 
على أبتاء الكفار من الأعاجم» بينما يُضيّق على سادات العرب. وكأنما هو 
يرفض إرادة الله ومشيفته وقسمعه الأرزاق بين الناس قسمة يَراها ظالمة وجائرة 
لا يرعى معها إيمان العرب وتوحيدهم وأصولهم العريقة الكريمة. 

وأهم من ذلك أن الفقراء المظلومين أخذوا ينعظمون في جماعات متمردة 
ثائرةء تنتهز الفرص التي يضعضف فيها نفوذ السلطان على البوادي والمدن 
أإغارة وقطع الطرق ونهب الأسواقء ونحن نسوق طائفة من أخبارهم 
وثوراتهم لنبين بها ترم وخحطرهم. ففي سنة سبع وستين ومائة تمرد العرب 
في بادية البصرة بين اليمامة والبحرين» وقطعوا الطر يى؛ وانتهکوا المحارم» 
وتركوا الصلاة» فأرسل المهدي إليهم جيشاً فقاتلهم» واشتد القتال فصبّر 
العرب ولم يزالوا يقاتلون حتى ظفروا بالجيش وقتلوا أكثر جنوده» فقويت بعد 
ذلك شوکتهم» وزاد شره. 

وفي سنة إحدى ومائتين غلب الشطار" على بغداد والكرخ واذوا التاس 
أذى شديداً وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأحذ الغلمان والساء علانية من 
الطرق. فكائوا يجتمعون فیاتون الرجل فيأحذون ابنه فيذهبون به فلا يقدر أن 
يمتنع عليهم. و کانوا يسسألون الرجل ان يقر ضهم و يصلهم فلا يرفض جم 
طلباً. وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكاثرون اهلها وياحذون ما قدرو! عليه 
من متاع ومال. وكانوا يجبون المارة في الطرق وفي السفن ويقطعون الطرق 
جهرا» ولا أحد يعدو عليهم حتى كان التاس منهم في بلاء عظیم. ثم کان 
اخحر أمرهم أن خرجوا إلى قطربل فانتهبوها علانية وأخذوا المتاع والذهب 
والفضة والغنم والبقر والحمير» وأدخاوها بغداد» وجعلوا يبيعونهاء فشكاهم 


)1( الكاسل في التاريخ 1 : 
)١(‏ الشعلار : جمع شاطر وهو من شطر عن أله شطورة وشطارة إا زح عنهم وتركهم مراغماً أو 
مخالفاً أو أعياهم يا 
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الناس الى السلطانء واستعدوه عليهم» فلم يتمكن من الظفر بهم أو الشعرّْض 
لهس فاجتمسع,أهل بغداد وعزموا على مقاومتهم يتزعمهم خالد الدريوش وسهل 
ابن سلامة الخراساني» فانضم إليهما خلق كثير» غيز أنهما لم يتمكنا من 
القضاء. على الشطار. ولم ترل الأحوال مضطربة ببغداد حتى تدحل الحسن بن 
سهل ودفع لهم مالا عظيماًء فكفوا عن أعمالي ". 

وفي.سنة تسح.عشرة ومائتين سيطر الرط " على طريق البصرة وعاثوا فيها 
وأحذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة» وأغافرا السبيل 
فندب المعتصم لمحاريتهم عُجَيّف بن عنبسة فقاتلهم قنالاً عنيفاً حتى تمكن 
من الفتك بهم واسر بقيتهه ”. 

وفي سنة ثلاثين . ومائتين غلب أعراب من بني سليم على المديئة وما 
حولهاء ورأسهم عُرَبرّة بن قَطاب السلميء فأرسل إليهم والي المدينة حَمَاَ بن 
جرير الطبري فقاتلهم» فلم يقدر عليهم» ولم يزل ينازلهم حتى قتلوه» فقویت 
شوكتهم» واستباحوا القرى والمَناهل فيما بين مكة والمدينة وقطعرا الطريق» 
مما جعل الرالق يوجه إلبهم بغا الكبير الت ركي» فقتل بعضهم وأسر غيرهم» 
وعم سائرهم» واحتبس فوماً منهم» فوا السجن» والتحموا مع أهل المديدة 
في مع ركة حامية. ثم تعقب بيغا الكبير سائر الأعراب من العشائر المختلفة من 
بني هلال وغطفان وفرارة وأشجع» صانعاً بهم ما صنع ببني سليم من القتل 
والحیس“. 

ويغلب على المؤرخحين القدماء الذين نقلوا إلينا أخحبار هذه الفورات أن 
يصفوا القائمين بها والمتزعمين لها بالفساد والفسوق والانحراف عن الدين› 


(1) تاريخ الطبري ١٠1۲ ٠٠٠١۸ : ۱١‏ والكامل في التاريخ ١‏ : +۴۲. 

() الزطء جيل من السودان والهنود» الواحد زطى مثل الزنج وزنجي» والروم ورومي. 
)٣(‏ : تاريخ الطبري ١١‏ : ۷١11ء‏ والكامل فيي التاريخ .4٤۳ : ٦‏ 

.1١ : ۷ وما بعدهاء والكامل في التاريخ‎ ٠۳۳١ : ٠۲ تاريخ الطبري‎ : )٤( 


۳¥ 


دون التعرض للأسباب التي جعلعهم يشورون ويتمردوت» ويميلون إلى قطع 
الطرق» وانتهأب الأسواق. فهم ني نظرهم خارجون على النظام» عابثون 
بالقانون» ثائرون على السلطافء وهم على التحقيق لم يكونوا كذلك وإنما 
كانوا يُحققون وجودهم» ويكسبون أقواتهم برماحهم وسيوفهي لأن الدولة 
أهماتهم وظلمتهم» ولم توفر لهم شيقاً من وسائل الحياة» ولا أجرت عايهم 
بعض الأرزاق. يشهد على ذلك أن هذه الثورات لم تكن اتتفاضات عابرةء ولا 
كان يترعمها وينضم إليها أفراد قلائل :ميالون بطبعهم الى العبث والفوضىء» 
وإنما كانت انتفاضات استمرت شهوراً طويلة» وشارك فيها. أعداد كثيرة 
حملت الخلفاء على أن يرسلوا الجيوش والقادة للقضاء عليهم. ولم تعوقف 
هذه التورات في العصر العباسي الثانيء وإنما اتصلت واتخذت شكل الثورة 
الاجتماعية على أيدي الزفج في مطلع العصر العباسيِ الثائي. فقد كان الرنج 
يعملون في المزار ع الكبيرة بأعداد ضخمة عملا مرهقاً بدون اج کما کانوا 
يعيشون معيشة بائسةء فاذا هم لا پکاد صاحب الزنج يتشر مبادثه فيهم» 
ويدعوهم إلى الانضمام إليه» حتى يسارعوا إلى ذلك تجذبهم ميادثه التي نادي 
بها من العدل والانصاف والمساواة بين الطبقات» كما جذبت غيرهم من 
الأعراب» وحتى هددوا الدولة العباسية بالسقوط وحاربوها حرباً عنيفة مدة 
أربعة عشر عاماً مقصلة“. 


وإذا كان المؤرخون لم ينوا لنا سبب لمرد الأعراب وغيرهم من الفقراء 
على أوضاعهم السيةء وأحوالهم البائسة» مما أغواهم بقطع الطرق» وإخافة 
السبل» والأغارة على المدنء وسرقة التجارء» فإن الشعراء الفقراء واللصوص 
الشعراء قد صرحو تصريحاً لا لبس فيه بأن الحرمان. والضيق والشدة هى التى 
أجبرتهم على الشكوى والنقد حينأء وعلى الثورة والعمرد حيناً ثانياً» مما 
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سنتحدث عته حدیاً طویلا مفصلا بعد حین» نوضح فیه انهم لم یکونوا مالین 
بفطرتهم إلى الخروج على النظام وإيذاء الئاس والتعزض لهم بالمكروهء رإنما 
كانوا مدفوعين إلى ذلك دفعاً» مكرهين عليه [كراهاء ليظفروا بلغ العيش التي 
پکسیون بها حياتهم. 


۳ 

كفرة الفتن والاضطرابات 
أقام العباسيون دولتهم على المخادعة والبطش» وتوا أركان حكمهم 
بالاستبداد .والفتك. واستثارهم بالخلافة من دون العلويين» وتعقيهم لهم» 
وتدكيلهم بهم بالمراقبة والتضييق والحبس والقتل ذائع مشهور» وتتبعهم 
للأمويين وسفكهم لدمائهم لا في صدر دولتهم أيام أبي العباس السفاح وأبي 
جعفر المتصور فحسب» بل أيضاً في أيام من جاءوا بعدهم من الخلفاء شائع 
مذكور". ويكفى أن نذكر ما يتفق عليه المؤرخون من أن أبا مسلنم 
الخراساني قد قتل في العهد الأول من دولتهم ستمائة ألف صبراً مع ما أراقوا 
من دماء العرب والمسلمين بعد ذلك حتى نتبين مقدار ما سفكوا من الدماى 

ومبلخ عنفهم بالناس وتسلطهم عليهم» واستخفافهم بهم ٠‏ 
ومع كل ما أقاموا عليه دولتهم من الظلم والعسف» وما أشاعوه بين الاس 
من الب والرحب» وما ألقوه في أخلادهم من أنهم خلفاء اله في الأرض 
وأنه يختفر كل شيء إلا القَذح في المْلّك"» وما أحاطوا به أنفسهم من الجنود 
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والأحراس قإن ذلك كله لم يحل بيتهم وبين انتفاض الناس عليهم» رسيهم 
للاطاحة بهم. 

وتكثر القن والاضطرابات في الدولة العباسية كثرة شديدة سحتى لتعد 
بالعشرات» ولكنها على كترتها بيستكن قسمتها بين لائة ناح : نوع كان 
سيبه الصراع على اللحكم والتداز ع على السلطان مما نجده في تورة آبناء 
البيت العباسي بعضهم على بعض» وفي ثورات الخروارج بوالتشيعة المتصلة. 
ونتوع کان مرده إلى نرعة الانفصال والاستقلال عن الدولة العباسية مما يتضخ 
في انتفاضات أهل حراسان» ونوع كان مصدره البغي والطغيان في الحكم مما 
نراه في ثورات أهل مصر من .العرب والقيط. 

وليس من غرضنا أن نقف عند كل ثورة في .الأمصار المختلفة. بحيث نبين 
أسبابهاء وتفصل القول في القائمين بهاء ونسجل نتاشجهاء لآن ذلك يخرج با 
عما نريد إثباته من أن كثرة الفتن والاضطرابات لهذا العهد أدت إلى كثرة 
اللصوص وإلى نشاطهم. 

ولم يتصار ع أبتاء البيت العباسي على الخلافة طويلاًء إذ تمكن أبو جعفر 
المنصور من القضاء على ثورة عمه عبدالله بن علي بدمشق» وحبسه 
وقتله"» وعلى هذا النحو استطاع المأمون قتل أخيه الأمين حين اختلفا على 
الحكم» وأصاب بغداد حين حاصرها طاهر بن الحسين ما أصابها من الفوضى 
وغلاء الأسعار والدمار» حتى رثاها الشعراء وتفجعوا على ما آلت إليه“. 

أما الخوارج فأثاروا على العباسيين حروباً لم تنقطم إذ استمرت منذ مطلع 
أيامهم إلى نهايتها. غير أن مصيرها كان في الغالب الإخحفاق والسحق. فقد 
ثاروا في عهد أبي العباس السفاح بعمان يترعمهم الجلندي» وتمكن خازم بن 
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يمة من قتله وقتل عشرة الاف من أصحابه بس بر ژر سام الى البصمرة» 
كمل ثاروا بفلسطين فقاتلهم أبو عون وهزمهم”. وانتفضوا في أيام المنصور 
مرارآء فقد. خر ج ملبد بن حرملة الشيباني بناحية الجزيرة» ولم يزل المنصور 
برسال اليه الجييش تلو الجيش وهو يتغلي. عليه ويقهره حتى قتله حازم بن 
خريمة”: ثم حرج خارجي بالحبشة فرجه. إليه. والي مص جيشاً هزمه 
وقله *“» وتلاه حسان بن مجالك. الهيمداني بالموصل فقتل سكوها وفر إلى 
السند“ وبعد حين ثار أبو حاتم الخارجي بإفريقية واعتصم بجبال نفوسةء 
فسار إليه يزيد بن قييصة في ستين ألف فارس وقتله مع أهل نجدته". ثم 
تمردوا بيست. بين سجستاڻ وغونين ووثبوا على من بن زائدة الشيباني› 
فقتلوه". ثم ثازوا' ببخراسات يققودهم البرم بن يوسضب' فأسره يزيد بن مزيد 
الشيبافي» ووجه به الى بغداد فقتل وصلب “ء وفي عصر المهدي خرج عبد 
السلام بن هاشم اليشکري بقنسرین فقویت شوکته» وکثر أتباعه ثم قتل*: 
وخرچ بالموصل ياسين التميمي واستولى على أكثر ديار ربيعة والجريرة ثم 
قضي عليه. وعللى. ثورته”" كما خحرج بالجريرة مالك الخراعي وعظم آرم 
واننتيل غدرا"؟ و نلك اتصلت ثوراتهم وتزالت التفلاضاتهم في عهد الرشيد 
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إذ حرجوا بجبال , باجة بإفريقيةء وظفروا هناك بجيش الرشيد ''. ثم ثار 
الصحصح الخارجي بالجريرة واسعولى. عليها وسار منها إلى الموصل وفيها 
تل ”“ء وثار بها بعده الفضل بن سعيد وقتل “. ثم حرج بخراسان خارجي 
يسمى حصيناً واستبد بها ولكنه لاقى مصرعه بعد حين". وعاث الفضل 
الخارجي بنواحي نصيبين» ونهب أموال أهلها وفر إلى الموصل وبها قضي 
عليه “. وغلب الوليد بن طريف على أرض الجزيرة» وقتل قائدا من قواد 
الرشيد» وهو إبراهيم بن خازم» ثم سار إلى أرمينية» وفيها كثرت جموعهء 
وقويت شوكتهء. فرجع الى الجريرة» فحاربه يزيد بن مزيد الشيبإني وقتله". 
وتلاه. محزاشة الشيباني في الجريرة وصرع ".'وعلى هذا الحو كان مصير أبي 
عمرو الشاري“» وحمرة الحارجي" وسيف بن بكر وثروان الحروري ٠‏ 
وفي عصر المأمون شغب عليه منهم مهدي بن علوان" ٠‏ ويلال الشاري”“ 
وقتلا. 
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وبالمثل لار الشيعة على الخلفاء العباسيين مراراً وتكرارا» محاولين الاطاحة 
بهم» واستخلاص الحكم منهم» ففي عهد أبي جعفر المنصور خرج بالمدينة 
محمد بن عبدالك» وقانل هو وأتباعه جيشا بقيادة عيسى بن 'موسى على 
مشارف المدينة قالاً عنيفاً حتى تنل » كما ثار أخحوه إبراهيم بالبصرةء 
وخضعت له فارس» واشتد أفره» وكبر حطره» فوجه إليه أبو جعفر المنصور 
عیسی بن موسى على رأس جيش فتك به عند باحمرا قرب الكوفة ”. وفي 
أيام الهادي خر ج الحسين بن علي بمكة. فسار إليه جيش عباسي» فازله يفخ 
القرب من مکة نزالاً شدیدا. ولم بزل یصارعه حتی لاقی حتفه مع کثبر من 
أصحابه» وبقيت جثثهم مطروحة في العراء حتى أكاتها السباع والعقبان ”. 
وفي عصر الرشيد ثار إبراهيم بن إسماعيل وعلي بن الحسن» وموس بن 
جغفر » كما حرج عليه یحیی بن عبدالله بالدیلم ”. ومحمد بن جعفر ". أا 
في عهد المأمون فتحرك بمكة محمد بن جعفر الصادق» فقبض عليه» ثم عفا 
عنه . ثم حرج أبو السرايا بالكوفة وقتل ". روفي زمن المعتصم ظهر القاسم 
العلوي بالطالقان في خراسان» فاجتمع عليه خلق كثيرء ولم يابث أن قبض 
عليه وحبس؛ ففر من السجن واختفى . 
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ومع أن المؤرحين القدماء يرجحون أن قتل أبي جعفر المنصور لأبي مسلم 
الخراساني هو الذي هيج أهل خراسان وأغراهم بالثورة» فإنه يجب أن ينظر 
إلى ثوراتهم الكثيوة . المستمرة نظرة أحرىء فقد «ففمهم الى التمرد دوافع 
متعددة» منها أنهم كانوا يتأثوزن بمذهب المزدكية الذي شاع بينهم قبل 
الاإسلام» وذلك واضح في تعاليم زعمائهم الذين قادوهم واحدا بعد واأحد. 
ومنها أنهم كانوا يحسون أن العنصر العربي الذي فتح بلادهم قد قهرهم 
وغابهم» واستبد برقابهې واستأثر بالحکم من دونهم مما تلن بیٹور عصبیتهم 
االقومية» ويحملهم على مصارعته لاستةوداد .استقلالهم» أو للمنشلإركة مشاركة 
فغلية نفي تؤلي شؤونهم وتسيير أأمورهم. ومنها نهم رأوا أن أحوالهم 
الاقصادية لم تتحسن كثيرا» بل ساءت وتدهورت. وإك كان بعض الخلفاء قد 
سعى إلى إصلاح الخطاً ونشر العدل بينهم» فإن سعيه قصر عن إنصافهيب 
ورفع الحيف والعسف عنهم. 

وأيا كانت الأسباب الصحيحة وراء ثورة اأهل خحراسان فالذي يعنينا أن هنذا 
الاقليم الوإلسمج ققد فاج ببالاضطراب في سنوات كثيزة» ففي سنة سبح وللاين 
ومائة حرج سنباذ بخراسنان يطالب بثأر أبي مسلم ويزعم أنه لم يمت» بل 
احتفى» وأنه سيعود ليملا الأرض بالعدل. فأرسل اليه المنصورُ جَهْوَرَ بن 
العجلي على رأس جيش استطاع القضاء عليه ”. وفي سنة اثنتين وأربعين ومائة 
ثار إصبهذ بطبرستاد» وقّل ممن بها مرن المسلمين» فوجه إليه أبو جعفر 
المنصور جيشا خاصره بوقبض عليه وقتله ”.. وفي سنة ثلاث :وأربجين ومائة 
تمرد الديلم وأوقعوا بالمسلمين وفلوا منهم خلائق . وفي سلة خحمسين ومائة 


() من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ص : ١١‏ والعصر العباسي الأول للدكتور عيد العزيز 
الدرري ص : .۲٠۵‏ 

;¥( تاريخ الطبري ٠‏ ۹ والفخري ص : 7 اء ءوالکامل في التاريخ 8 EAN‏ 

ر(۳) ”تاريخ الطبري :٠٠١‏ 044 «والنجيم الراهرة ١‏ : د٣‏ 

اإ) تاريخ الطبري ,1١١ : ٠١‏ 
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ار ااذ سيس في جموع كثيفةء وغلب على أکثر خراسان» فقاتله حازم بن 
لحز بمة التميمي› وحطم جيشة) م أسره و بعٹ پا إلى البخليغة فقعله'. وفي 
سغة إحدى وستين ومائة استفحل حطر المُقئع الخراساني بخراسان» وانضم 
إليه ص المتمر دين الغاضبين آعداد مةد فسار بهم إلى ما وراء النهر ۽ غير 
أن الغائد سعيداً الحرسي تغلب عليه وختك به ویقال بل مص سما فمات. 
وفي سنة اثتين وستين ومائة ظهرت المحمرة بجرجان» وعليهم رجل يقال له 
عبد القهّا فقتل شرا كثيراً من المسلمين» ولم يلبث عمر بن العلاء أن غزاه 
من طيرستان» وتمکن من قله» وقل رژوس أصحابه ”. ولکنه لم يض على 

قة المُحَرة» ولا على تعاليمها التي يقال إنها مستمدة من المَردكةء فقد ِ 
عادت الى الظهور بجرجان مح سيطرتها عليهاء وها بها في العام بعد 
العام 9 . وفي. سنة إحدى ومائتين ظهر بابك لحري بأذر بيجان» واشتدت 
شو كته بها» ولم يزل قادة المأمون ينازلونه وهو يكلب عليهم ويقهرهم إلى أن 
تمکن الافشین قائد المعتصم من الايقاع به والقضاء على ثورته وأسره” وفي 
سنة أربع وعشرين EOS‏ ا 8 يزلل 


۳ ۴ 


ولم يشل الثورة بخراسان أهلها الأصلايء فقد ار بها العرب على 
الهم بيهم وطفيانهم. ففي سنة ثمانين ومائة وثب العرب بعاملها فقتلوه. 


(1) تاريخ الطيري ٠١‏ : ١٤١٠ء‏ والكامل في التاريخ د : ,.٥4١‏ 

(۲) تاریخ الطبري ٠١‏ : 4٤۸٤ء‏ والكامل في التاريخ ١ : ١‏ والدجوم الزاهرة ۲ : ۳۸ 
ر٣‏ تاريخ الطبري ٠١‏ : 4۹۳ والكامل في التاريخ > : ۸ه رالنجوم الزاهرة ؟ 

٠١۹ ۵۲ : ٦ والکامل في التاریخ‎ 4۵١ : ٩۱ تاريخ الطري‎ )٤( 

ر الأحبار الطوال س : ٤٠١‏ وعروج الذنهب ٣‏ : 1۷ء والنجوم الراهرة ۲ : ۳٣1۳ء‏ 
() تاریخ 'الطبرعي ۱۱ : ۱۲۹۸. 

(۷) الأخبار الطوال س ۰ .٠۹۰‏ 
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وفي سنة تسعين ومائة حرج راف بن اللَيّث بن صر بن سيار مُخالقاً للرشيد 
لأن على بن ماهان حين ولي حراسان أساء السيرة» وتحامَل على من بها من 
العرب» وأظهر النجورء فار عليه رافعٌ. وواقعه وقعات» وآئضتَم إليه ثلاثون ألفاً 

من العرب انحاز بهم إلى سمرقند وأقام بمديتنها". .وثورات العرب والقبط 
بمصر أكثر من أن تخصتى عدأ وقد ْنا ببعضها في أثناءِ حديثنا عن 
الاحتلال الاقتصادي» ومن التكرار أن نعيد القول فيهاء كما أنها مذكورة في 
كناب : « الولاة والقضاة للكندي»ء وكتاب : « الدجوم الزاهرة » لابن تغري 
بردی. 

ومن الطبيعي أن الفوضی مطل أسباب الأمن والنظام» وشل وسائل 
الاكتساب والارتراقء وتضيق على التاس اشد التضييق» بحيٹ يتعذر عليهم 
طلب الرزق» وتنقطع عنهم مؤونة المعاش. أما أبناء الطبقات الذنيا من 
المحتاجين المْعْدّمين فليس من شك فى أنهم كانوا يفتقرون في تلك الأحوال 
القلقة المضطربة أشدّ الافتقارء ويقاسون من المجاعة أعظم المقاساة. وإذا 
عرفا أنهم كانو! يَحْيَون على الكفاف » بل على الفاقة والحصاصة في الأيام 
العادية اتضّح لتا حول ما کانوا يلون به من الشدّة والعَوّز والسعّب في أوقات 
الفتن والاضطرابات. ومن أدل الشواهد على سوء حالهم وحاجتهم في حالات 
الهدوء والاستقرار هذه الأبيات التي رفعها أبو التاهية إلى خليفة من الخلفاء 
العباسيين شاكياً إليه من غلاء الأسعارء» وقلة الأعمال» وانتشار البطالةء وشارحا 
له بؤس اليتامى والأرامل وجوعهم وعُرَيّهم» وناصحا له» ومُستغيثاً يه» والتي 
قول فیها : 


من بلح عشي الإمها م لصائحساا مواليسة 
اني ری لأسا ر أسعارَ الرعية غالتة 


.1۹١ : ٩ والكامل في اتاریخ‎ ۷٠۷ : ١١ الأعبار الطرالء ص : ١۹ء وتاريخ الطيري‎ )١( 
.) ۱۹٩۴ ل( طبعة دار صادر ببیروت‎ ٤۸۷ : دیوائه» ص‎ )۲( 


٦ 


٣‏ م 7 اي 

وأرى ا المکساسيبَ زره وارى الضرورة فاشي هة 
س لر . س = 

واری اة ى والار مل في البيوت الكالي ةة 


من يبن راج لم يرل يمسو إلسيك .وراجيسة 
بكو هة باصوات ضاف عال هه 
برجُون رفسكك كي يروا يا وه العَاے 
من برئجى لاس يرك ليون الاك 
ين ميات جوع . اللي ومبح وة 
من رى لدفاع كر ب ية هي تاية 
من للبطون الجائعسا ت ولل جسوم الاريه 
يا ابن الخلائف لا ققد ت ولا عَدمْتَ اة 
إن الأصول الط اا ت لها فوع راك 
ميت ايبارا اليك فمن الرعية نة 


بل إن منهم من كان يسعى في مناكب الأرض للحصول على قوته فيرد 
حائياً أيدما طلب الززق» أو كيفما احتال له» حتى ليأبى عليه فقره أن يفار ق 
وغمه آن يول عنه وحتى لطب عليه الكوارت من كل ناحية» وتنصب عليه 
شرورٌ الدهر ويلاياه من كل جهة. وفي ذلك يقول عمرو بن الهدير مصورا 
يسه وملازمة الفقر له في غير قليل من السخرية المرة وفي کئیر من الام 
والجسرة"“ : 
رقفب فلا أذري إلى اس اذهب 

رق ا بالق زيسة ارکب 

جب لإأقدار علي كا 


بحر E‏ طول عغمري اجب 


.!١١ : ٦ العقد الفريد‎ )١( 
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رلا طلسبت الرزف الخد إل 
ولم يصف لي من بحره العذب 
حطْبت إلى الاعدام إحكى بتاتسه 
لضع القئى إاي إذ جت أحطب“ 
فزوجیھ اا ثم جاء جھاڑ ا 
وقي 4 م ن الحرمان تفت ک ‏ وسشی ۳ 
فأو ذا الُرف القِي فما له 
على الأَرّضٍ ري وال - بے ال و د 
ْو تهت في البيداء والشّل بل 
علي جتاحيه ہا لاح کو کب 
لأف ضوع الس من يٹ فرب 
ولو جا إنسان علي بدزققمم 
لحت إلى رَحلي وفي الكف عَفَرَبُ 
ولو يمطر الاس الدنانيرّ لم kc‏ 
بشي ء سو ی الحصباء راسي حص 
ولو لَمَسنَنْ كفاي عقداً ظا 


س 


۴ ر ع م 


ہے اي ال 1 
مشر ب ٩‏ 


ا 1 فلل ا ارم ر ر 


(أ) انجد : انقطمح۔ 

() الاعدام : الفغر : الدفع : الرد والرفض. 

)١(‏ المشجب : حشبات موثقه منصوبة توضح .عليها الثياب. 
إ) الحرفب الحرماب. 

(٩7‏ الحعباءء الحجارة الصغيرة. 

)١(‏ عصب الذنب يرآسه» اتهم به ونسب إليه. 
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ي إلا غراب وارب 
اسي من الجزمان جيش غرم 
: من الجر ] و ار 
ومنهة ورائني جحفل جين ار کب 


وعلى هذا التحو من الجوع والضياع والشر المستطير كانت الطبقات 
الفقيرة تعيش في المجتمع العباسي» إذ كانت تكد لكسب الرزق فيخيب 
کدهاء وتجتهد للظفر من القوت بما تحفظ به حیاتها و کرامتها فلا يرد عليه 
اجتهادما شيئاً. وإذا كانت أحوالها وأوضاعها على هذه الصورة من الحرمان 
والشقاء والبلاء في الفترات الهادئة فممّا لا اختلاف فيه ولا نزاع عليه أنها 
كانت لا تجد الاد فى أوقات الفتن والاضطرايات. ولو متنا ببخداد وما 
أصابها من الخراب» وانقطاع الأرزاقء وارتفاع الأسعار في أثناء الصراع بين 
الأمين والمأمون على الحكم لكان فيما ابتلى به الفقراء فيها من سوء البحال 
والقاقة والجوع أوضح دليل على ما كان يلحقهم في سائر المدن والأمصار 
من الضيقة والقلة في خلال الكوارث والمحن والفتن”". 

ومن المحقق أن من شأن تلك الفتن والاصطرابات التي كثرت في العصر 
العباسي» وانتشرت في أكثر أمصاره وما رافقها من الشدائد والأزمات أن 
لغري الفقراء س وقد انقطعت عنهم بلغ العيش ‏ بالبحث عن ضرورات 
المعاش والتوسل إليها بأي طريقة من الطرق» مشروعة كانت أو غير مشروعة» 
بل بالاغعصاب والانتهاب. ومما ساعد على اصطناعهم التلصص وسيلة إلى 


(1) العرعرم والجحفل : الجيش الكير. 


(۳) مروج الذهب ۳: .4١١‏ 


حياتهم أن الخلفاء والوزراء والعمّال لم يكونوا مشغولين بحمايتهم والمحافظة 
عليهم» وتوفير أسباب الحياة لهم في تلك لاوقات الصعبة» بل كانوا مشغولين 
بسحت الثائرين والقضاء على المتمزدين» فهَيًاً ذلك الفرصة المواتية لمن 
لصصَ منهم» لکي يدشط» ويمارس عمله في حرية دون رقيب أو حسيب» 
فإذا هو يترص بالتاس حيناً في الطرق» ويغير عليهم حينا في الأسواق ويسطو 
عليهم حیناً في الدور. 

وقد احتفظ لنا القدماء بمجموعة من الأخبار تدل على نشاط اللصوص 
الفقراء مع الفتن 'والاضطرابات نشاطاً ملحوظاء ففي سنة ثمانين ومائة حين 
هاجت العصبية بين أهل الشام» وتفاقم خحطرهاء انتشر اللصوص بالشام» وعظم 
أمرهم» ولم يزالوا يسرقون وينهبون حتى عقد الرشيد لجعفر بن يحيى 
البرمكيء ٠‏ افخرج إلى الشام وأصلح بين أهلهاء ثم أخحذ يتعقب اللصوص» 
ویقتل من يقع بقبضته من . ولكنه لم يقض عليهم قضاء مبرمأًء فقد عادوا 
إلى الظهور بدمشق بعد ذلك”. 


وفي خلال التزاع بين الأمين والمأمون على الخلافةء ومحاصرة طاهر بن 
الحسين لبغدادء واضطراب الأحوال بهاء وانتشار الفوضى فيها انتهز العَيّارون 
هذه الفرصة فسرقوا التجارء ونهبوا أمرالهي ممّا اضطر بعضهم إلى الجلاء 
عي ". 

وبالمثل كثر اللصوص في مصر مع كثرة الفتن بهاء وكانوا يقطعون 
الطر ق» و يىخيقوڭ السبل» و کان معظمهم من الْعر اب من القيسية واليمنية °“ 
وفي عهد المأمون غلبوا على خراسانء وأفسدوا على الناس حياتهم» فضجوا 


() تاریخ الطیري ۱۰ : 1۳۹ 
() اليصدر لفسةه 11١‏ ءل 
(۳) مروج القهب ۳ : ۸ء4 
)٤(‏ النجوم الراهرة. ١‏ : غي هع. 


منهې» وترامت أخبارهم وشکوی الاس منهم إلى عبد الله بن طاهر» فكتب 
إلى عامل خراسان يعَتفه أشد التعنيف» ويهدّده بالعزل إذا لم يقض على 
اللصو ص؛ ولا خمی الطرف ولا ارضی الرعية. 

وواضح مما قدمنا أن الاختلال الاقتصادي والعاقض الاجتماعي» وكثرة 
الفتن والاضطرابات قد أعدت لانتشار الفقر في المجتمع العباسي انتشار أ عم 
معظم أبناء الامة عربا وغير عرب» كما أعَد لاحساس الفقراء بالمفارقات 
الواضحة البعيدة بينهم وبين الأغنياء الذين كانوا يحيون حياة مترفة بينما كانوا 
هم محرومين من ضرورات المعاش» مما حمل بعضهم على التمرد والثورة 
والسعى لاإصلاح أوضاعهم البائسة سعيا احتلفت وسائله» وتنؤعت طرقه» إذ 
منهم من عمد إلى الشكوى والنقد والهجاء لانتراع الدراهم القليلة من الوزراء 
والأغنياء أو نمن الشعراء المحظوظين الميسورين» ومنهم من مال إلى 
أستخلااصض سجاه بالطو على التجارء والاغارة على الدور» وانتهاب الاثرياء 
البخلاء ومنهم من اثر الراحة والسلامة على النقد والتلصص والتعرض 
للمكاره» ووجد في التطفيل وسيلة إلى مشاركة الأغنياء في مادبهم وإشباع 
جوعه مما سنفصل القول فيه بعد قايل. 


(1) العقد الفريد ١‏ : ١٠ء‏ ونهاية الأرب .٤١ :١٦‏ 
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الفصل الثاني 
الصعاليك في المجتمح العباسي 


— إ١‎ 


الصعاليك في المجتمعين الجاهلى والأموي 


كان للتقاليد القبلية التي احتكم إليها العرب في حياتهم» ولتوزيع الثروة 


توزيعاً غير عادل بين قبائلهم أثر واضح في نشأة ثلاث طبقات من الصعاليك 
في الجاهاية”. أما الطبقة الأو ى فطبقة الشذاذ والخلعاء الذين تخلت قبائلهم 
عنهم» وتبرأت مده إما لما جروه من الجرائر عليهاء وإما لفساد سل وكهم 
فيها. ومن أشهرهم حاجز الأزدي”» وقیس ابن الحدّادية ”» وؤ الطمحان 
ايى *. وأا اأطبمة الثانية فطقة الأغربة السود الذين سرى السواد إليهم من 


اسيك ابن السلكة”» وتأبط شرا" والشنفرّى”. وأما الطبقة القالكة فطبقة 


انظر الشعراء الصعالياك في المصر الجاعلي للد كترر يوسقف خليقف» والعصر الجاهلي ص 


لأغاني 1.1 
الأغاني Mitt‏ 
الشعر رالشعراء ص : ۳۸۸ والاآغاني ۱۳ : ٣‏ 


الشعر والشعراء سے ٣‏ والأغاني ATT A‏ 

اشر والشعراء ص ! T11‏ والأغاني. ھا :4 » cC‏ ررح شو اعد البخضي س : ro‏ وخراله 
الأدب :١‏ 11. 

الأغاتي ٠١‏ : بء وحرائة الأب ۲ : .٠١‏ 
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الفقراء الذين كانوا يحيون حياة شاقة قاسية لم يجدوا ميا ما يعينهم على 
بال الميشء با على كسب أرزاقهم وإقامة أرماقهم ومن أخطرهم عروة بن 
الور العښي”". وصعاليك قيلي هذيل التي كانت تقيم بالقرب من مكةء 
رَفهُم التي كانت تسكن يقرب من الطائف. 

وقد جمم الفقر والتشرّد والتمرّد بين صعاليك هذه الطبقات الثلاثء 
وعاشوا في القفار. ومجاهل الأرض» مؤّمنين بأن الحق للقوة» وأنه لا سبيل إلى 
المحافظة على اتهم وتحصيل أقواتهم وتحقيق وجودهم إلا بالغزو 
والإغارة للسلب والتهب. ومن أجل ذلك كانوا يغيرون على المناطق , الخصية 
وعلى القوافل والقبائل والأسواقء ويسلبون منها ما يسلبون» ثم يعودون الى 
معاقلهم الحصينة في الصحراء. 

واتصف أكثر الصعاليك الجاهليين بالشدّة والاحتمال والصبرء والشجاعة 
والفوة والمضاءء والكرم 'والترفع والتسامي» لا لأنهم لم يكونوا يغزون السادة 
لنبلاء الكرماء» ولا لأنهم كانوا أباة آعراء قحسب»ء بل لأنهم كاتوا أيضاً 
يقتسمون ما يغنموف بالتساوي» مع البر بالضعفاء والمحتاجين من قبائلهم. 

ولم تنوقض حركة الصعلكة في العصر الأموي» بل ظهرت فيه وفويت قرة 
شديدة» ولعل فساد الحياة الاعصاديةء واضطراب الأحوال السياسيةء والتمسك 
بالرو ح الجاهلية هي أهم الأسباب التي أدت الى نشأة الصعاليك الأمويين. 

ما من التاحية الاقتصادية قم تكن الأموال التي ترد إلى بيت. المال قليلة 
بحيث لا يتمكن الخلفاء الأمويون من الانفاقه منها فى سبل الخير وعلى 
صالح الجماعة» فقد كان يحمل إلى بيت المال ملايين الدنانير من الصدقات 
والىخراج. غير أن بعض العمال والسعاة الذين كانوا يجمعون هذه الأموال 
أتهموا بالخيانة وباستصقاء الأموال الأنفسهم كبا أن بعض الخلفاء الأمويين» 
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بوناصة عبد الملك بن مروان تأثروا في تطبيتق النظام المالي وجباية الصدقات 
والخراج بالسياسة» إذ أساعوا إساءة بالغة الى القبائل التي ناصيتهم االعداء 
بفرضهم الصدقات الباهظة عليهاء وبتشددهم في استيفائها نها دون مراعاة 
لظرو فھا سواه أجدبت أرضها أو أحصبت» أو افقر أبناؤها أو حسنت حالهم» 
فقد كان عليها أن تؤدي عا فرضوه عليها. أما إذا تأحر شيخ من شيوخ القبائل 
عن دفع ما كتب على قبيلته فكان السعاة یضر بوته ضرباً مبرسعاً وینکلون په 
أشك التدكيل حتى يدفع ما طلبوا منه. وشكوى شعراء 'القبائل من ظلم عمال 
الصدقات وعنفهم وطغيانهم ظاهرة سجلها الشعراء الأسويون» وقصيدة الراعي 
النميري اللامية التي رفعها إلى عبد الملك بن مروان يشكو فيها من عسف 
عماله وظلمهم مشهورة» وقصيدة عمرو بن أحمر الباهلي الرائية التي أنشدها 
ليحيى بن الحكم بن أبى العاص والي المدينة لعبد المللك بن مروان يتظلم فيها 
من إرهاق السعاة لقوسه معروفة". 

وبجانب ذلك لم يفرض الأمويون فى العطاء لفقراء القبائل التي عادتهم» بل 
كانوا يخففون الصدقات عن أنصارهم» ويتساهلون في جمعها منهم» ويجرون 
عليهم الأموال لكي يظلوا أوفياء لهم. ومعاوية بن أبي سفيان هو أول من سن 
هذه السْعة للخلفاء الأمويينء إذ يقول أبو الفرج الأصفهاني : « إنه كان يفرض 
في العطاء لأهل اليمن »”» أما العدنائيون فيبدو أنه كان يمنعه عنهم. 

وأهم من ذلك أن الصعاليك الأمويين لم يكونوا بعيدين عن هذه المظال» 
بل کانوا متصلین بها واعين لهاء ساخحطين على الخلفاء الأمويين بسببها. ولعل 
أشهر صعلوك أمري ند بسياسة الأمويين المالية الجائرة هو مالك بن الريب 


التميمى» إذ يقول“ : 


}1 جبهرة أشعار العراب ص : ۲ 
(۲) المصدر السابق ص : .۸٤١‏ 
(( الأغاني 4 

.1١٤ : ۸ الاغائي‎ )٤( 
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احا على السلطان إمّا الذي لَه فيعْطّى وأمًا ما عليه فيمْتّة 
وما أئا كالهير المُقيم لاله على الفَيدٍ في بخبوحخة اليم يزنع 

وأمثال مالك بن الريب التميمي من الصمالياك الأموبين الفقر اء كيروك 
متهم شظاظ مرلی تمیم“ وأو حردية التميسي ٠‏ وأبو اللشناش 
ا ميم ”") وغويٹ أحد ٻني کعٺب بن مالك س اة ٩‏ وجحدر بن 
مالك اللحنفي . 

وأما من اأتا-حة السباسية فمعرو ف هند زمن بيلك إن الأمويين قربوا القبائل 
اليمنيةء واستعائوا بأبنائها للقضاء على خحصومهم:السياسيين كالخوار ج والشيعة 
والزبيريين. أما القبائل العدنانية فأبعدوها عن السياسة ولم يعتمدوا عليهاء بل 
كاتوا حرياً عنيفةً ضتهاء وإن اصطعها بعضهم فإن النراع ظل قائماً بينهم 
وبینها على الحكم. 

وكان للسياسة الأموية المضطربة التي تناز ع فيها الحكم أكثر من حزب» 
والتى كان الأمويون يتصدون فيها للقضاء على أعدائهم» أثرها على بعض 
الصعالياك الاأمويين المتمردين» فقد مضواً ينکرو ن على اليخلفاء. سياستهم 
الفاسدةء وينتقدونها نقدا دقيقا على تجو ما. يتضښح في هده الاییات التي 
يعَرّض فيها مالك بن الريب بمكر الامويين وتقلبهم» ومجانبتهم للحق»› وقلة 
وفائهم» و كثرة عدرهم؛ بحت لا ومن جانبهم» ولا يطمان إلى عهو دهم 
لاهم إنما يذكرون القباقل العدنائية حين يشتدّ عليهم الخطر بما يربط بينهم 
وبينها من أواصر القربى» لكي تساعدهم على سحق الائرين بهي حتى إذا 


"۱۹۴ : 1۸ الآغالی‎ )١( 

.11۳ المصدر السابق و۸ا:‎ )١( 

(۳) المصدر السابق 1١‏ : إل 

(+) المصدر السابق هه ٣۳‏ 

(ه) المحامن والأضداد ص : ۷1ء وشرح شواهد المغني ص : ٠٠١١‏ وخرانة الدب .۳4١ : ١‏ 
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تغلبو! علیهم بمناصر تهم لهم عادو ا إلى سیر نهم الأولى معها م العدكر 
لفضلهاء والعنف بهاء يمول“ : 


لو کم رون الغڌر قلت لكَمْ ‏ يا آل مروا جاري منك الحَكم 
کن خث سوم في مارک ر الذي که مي کل 
تی ذا ا یکم می دجنتها صرتم کم فلا إل ل > ر 


ومن أبرز الصعاليك الأمويين الذين أنشأتهم الأحرال السياسية المضطربة 
عبدالله بن الحجاج من قيس عيلان ”» وغييد الله بن الحر الجَعْفيّ. أما 
عبدالله بن الحجاج فيصفه ابو الفرج الأصفهاني بأنه « شاعر فاتك شجاع من 
معدو دي فرسان مضر ذوي البأس والشجاعة و الشجدة کما يصفه أبضا باه 
و کان شجاعا فاتكا صعلو كا من صعاليك العرب» متسرعا إلى الفتن 4. وليس 
من شك في آنه لم يعصعلك ولا تسرع الى الفعن إلا لأنه رأى الأمويين قد 
أرهقوا قبيلته من أمرها عسراء ونكلوا بها في موقعة مرج راهط أشد التنكيل. 
ومن أجل ذلك فإنه انحاز إلى كل من تمزد عليهي» نكاية بهم وإغاظة لهم 
وسعيا للاطاحة بهم. فقد ثار مع عمرو بن سعيد بن العاص بدمشق على عبد 
الملك بن مروان» وظل معه إلى أن ظفر به عبد الملك» فهرب إلى عبدالله بن 
وما عبيد الله بن الحر الجعفي فکان في صدر حیاته من خیار قومه صلاحا 
و قضاا و اجتهادا و صبلاة. فلما قتل عثمان بن عفان انتصر له وانضم إلى معام ية 


e 4 الأغاني‎ )1( 

(۲) الال : العهد. الرحم : القرابة. 

.٠ذ۸‎ : ١۴۳ الأغاني‎ )۳( 

(8) المحبر ص : ١۲۳٠ء‏ وتاريخ الطبري ۸ : ۷1١‏ وأنساب الأشراف ۲۹١ ۲٠١ : ١‏ وخرانة 
الدب ۱ : .1۹٩۱‏ 


۹ 


أبن أبي سفيانء غي آن معاوية تشكك في وفائه لهء فانفصل عبه.. وما هي إلا 
أن يموت معاويةء ويثور ابن الزبير بمكة» وتضطرب الأمصار على بني أمية 
حتی یاس من صلاح الام وإنصاف بني أمية لقريش» فينادي أبناء الحرائر» 
ويأتيه خحليع كل قبيلةء فكان معه سبعمائة فارس حرج بهم الى المدائن» فلم 
يدع مالا للسلطان. حتى استولى عليه وأحذ منه عطاءه: وأعطية أصحابه الذين 
خرجوا معه أو ظلوا بالكوفة. ومضت حياته على هذا النمط : يغلب على 
لأمصار» ويطرد عمّالها متهاء ويجبي خراجهل ويوزعه على صعالیکه حتی 
غدر به قائد من قادة مصعب بن الربير بالكوفة '. 

وما من الناحية الاجتماعية فمعروف أن .بعض القبائل قد آمنت بالاسلام» 
وحضعت له» وعملت بنظمه» وتخلّت عن تقاليدها الجاهلية» وخاصة العصبية 
القبلية. غير أن إذعانها للقوائين» وتحللها من عاداتها الموروثة لم يعجبا نفراً 
من أبناثها ممن تمكنت الروح الجاهلية منهم» واستحكمت في نفوسهن» 
فاخذوا يطالبونها بالمحافظة على تقاليدهاء وبالخروج على السلطاد» ورفض 
الانصياع للنظم التي تتحكم في رقابهم» وبالانتصار لهم سواء كانوا ظالمين 
أو مظلومين على شاكلة ما كانت تفعل في الجاهلية. فلم تستجب لهم لأنها 
اعتقدت بأن عهد الفوضى قد ذهب» وأن من الخير لها أن تخضع للقانونء 
وبلغ من تمسكها به أنها لم تكن تنبذهم وتخلعهم إذا تعّدت جرائمهم 
فحسب» بل كانت أيضاً تتعاون مع الدولة وشرطتها للقبض عليهم وإنرال 
العقوبة بهم» مما زادهم سخطاً عليها وجعلهم يهجونها ويخرجون منها 
ويلتجئون الى الصحراء محتفين فيها عن الجواسيس. الذين ييحثون عنهم 
والسعاة الذين يتربصون بهم للقبض عليهم ومعاقبتهم. ) 

ويكثر ممثلو هذه الطبقة من الصعالياك الأمويين كثرة مفرطة» و كان من 
أشهرهم يَعْلّى الأحول اليشكري الذي حاعه قومه وتبرأوا من جرائره الى 
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العرب» فانضم الى اللصوص وأحذ يغير على أحياء العرب» ويقطع السابلة"» 
والاحيمر السعدي الذي كان كتير الجنايات فخلعه قومه: و حاف السلطان» 
فخر ج إلى القلوات وققار الأرض”» وعبيد بن أيوب العتبري الذي هدز - 
السلطان دمه وحلعه قومه فاستصحب الوحوش ونس بها وأنست په » 
و القتال الكلابي الذي غلب عليه هذا اللقب لتمرده وفتكه» والذي كانت 
عشيرته تمقته لكثرة جنایاته وما يلحقها من أذاه“. 

وعلى احتلاف مته الطبقات الثلاث التي تالف منها الصعاليك في المجتمع 
الأمويء وتباین الأسباب التي حماتهم على العصعلك فقد وحد بينهم الفقر 
والبأبد والثورة» وتزلوا بالصحراء أو بالمناطق التي لا يمتد إليها نفوذ ر او 
حارجين على قبائلهم» وثائرين على السلطانء ومتخذين الغزو والإغارة وسيلة 
الى کسب اوادهم ومؤمنین بأنهم لا یرتکیون خطاًء بل پحانظون على 
حياتهي» ويحققون الكرامة لأنفسهم. 

وكان لكل طبقة من الصعاليك الأمويين مشكلة» كما كان لهم رأي فيها. 
أما الصعاليك الفقراء فكان الفقر هم قضية شغاتهم» فسموا الى التغلب عاليها 
بالاغتصاب والانتهاب» دون إكتراث للمهالك أو خوف من الموت» لأنهم 
فضلوا الحياة الكريمة على الحياة الذليلةء وفي ذلك يقول مالك بن الريب" : 


FF 


سيفنيني المليك وئصل سيّفي وكَراتُ الكمَيّت عَلى. التجار 


1 الأغانى ١‏ 1:۹ 
٣‏ الشعر والشعراء ص : ۸۷ء وسمط الال صر: .١۹۵‏ 


(۳) الحيوان: 1: ۲۳٠١٠٠١‏ البيان رالتبيين 4: 1۲ والشعر والشعراء ص: ٤‏ ۷۸. وسمط اللالي 
س :۲ )۸ 


: وآمالي القالي ۲ : ۲۲۳. وسمط اللالي ص‎ ٠١ : والشعر والشعراء ص‎ ٠۲۲۷ : المحير ص‎ )٤( 


۳ والآغاني ۲١‏ : ۹١۵٠ء‏ وحرانة الأدب ١‏ : 1 
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وأما الصعاليك السياسيون فكان الظلم السياسي أهم مشكلة استولت على 
تفكيرهي» فعملوا على التخلص منها بالفورة على الأمويين ومحاريتهم ايتخاء 
القضاء عليهم» وإقامة دولة الصعاليك التي لا فرق فيها بين غني وفقيرء» ولا بين 
د دد ركان عبد ل ن كر الت ي ما تب إل ن اسو 
عليه من کر بالتساو ي رلامان وفي ذلك قول“ : 
إذا ما غَيمتا مَهْتماً كان فة ولم نمع رَأي الشجيح المتار ك 
اقول لهم يلوا بِكَمّة بَعْضِكم ولا تجعلوني في الى كابن مالك © ` 


وأما الصعاليك الذين أنشأهم سريان الروح الجاهلية في نفوسهم واستبداد 
الحمية الأعرابية بسل و کهم فكانت أخطر مشكلة صادفتهم مشكلة تخلي 
قبائلهم عن العصبية القبلية» فأحذوا يحضونها على التماسك والتمرد على 
القانون»ء فلمًا لم٠‏ تستمع إليهم» ولم تأخذ برأيهم أمعنوا في ذمّها واتهامها 
بالعجز والضعف» وآشادوا بالقبائل التي لم تستسام للساطانء وإنما ثارت 
عليه» و نوهو بسادتها واتخذوهم مثلاً یحتذی. . وفي ذلك يقول القتال اكلابي 
متبراً من عشيرته لقعودها عن مسائدته» ومتمنياً لو کان يتسب إلى غيرها من 
العشائر التي لم تزل تنعصر لأبنائها وتفتك باعدائها دون مراعاة للقانون 1 
حوف من عقاب الساطان .: "۳ 


يا ليتني والمتى ليست بافغة لمالك أو لحصن أو لسيّار “ 


() اتساب الأشراف ۵ : ۲۹۲. 
(۳) دیرانه س :+ ده. 
)٤(‏ مالك وحصن وسار : من بني فرارة وهم بیت قبس. 
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٣ سے‎ " 


من معشر بَمَيْت بهم مکار مهم ان المكارمٌ في رت واشار 

لا یرکون امم في موداة نی عليه ليك الذلّ والعار © 
وَلا يرون والمَراة َقَرَعُهُم حى بصيبوا بايد ذات أظفار © 

وواضح أن حركة الصعلكة لم تضعف ولا توقفت في العصر الأموي» 
وإنما ظهرت من جديد كما ظهرت في المجتمع الجاهلي» مع اخحتلاف بعض 
الأسباب التي أنشأت الصعاليك الأمويين عن الأسباب الفي أنشأت الصعاليك 
الجاهليين» لتغير طبيعة الحياة» وتيدل نظام الحكم مما استتبع اخحتلاف 
المشاكل التي كانوا يعَاوئهاء والغايات التي كانوا يسعون اليها. 

ولكن الصعاليك الأمويين لا يختلفون عن الصعاليك الجاهليين في ظاهرة 
مهمة» وهي انهم جميعا عاشوا مشرڙدين متبوذين مطاردين مستقڙين في 
مجاهل الأرض» وفلوات الصحراء وساعين إلى الانتصاف لأنفسهم ورفع 
الظلم عنهم» واستخلاص أقواتهم بالإغارة والغروء وباسعخدام السلاح من 
سيوف ورماح في غاراتهم وغزواتهم. ومرد ذلك إلى أن البيئة في المجتمعين 
الأموي والجاهلي لم تختلف» فقد ظلت أكثر القبائل العربية تنزل بالصحراء 
مما اذى إلى تشايه أعمالهم ووسائلهم» كما أن الروح العربية وما تقوم عليه 
من الأنفة والإباء والمخاطرة بالحياة في سبيل الكرامة لم تزل تتحكم في 
تفوس الصعاليك الامويين» لانهم كانوا من العرب الذين لم يفارقوا مجتمع 
الباديةء ولا تحللوا من الحميّة الأعرابية. 


(ا) الموداة: الشدة. الدليك : التراب الذي تسفيه الريح. 
)١(‏ تقرعهم : تردعهم عن القعود. 
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٣ س‎ 


تطور الصعاليك مع تطور المجتمع العبامي 


تختلف حر كة الصعلكة في المجتمع العبامي عنها في المجتمعين الجاهلي 
والأموي اختلافا ينا لا بظهور طبقة جديدة من الصعاليك ولا باختفاء طبقة 
قديمة متهم قحسب» بل أيضاً في تغير أعمالهم ووسائلهم التي كانوا 
يصطنعو نها لتحقيق أهدافهم وغاياتهم. وهو اخحتلاف يعود الى ثلاثة أسياب 
أولها : انحلال الرابطة القبليةء وئانيها : تغير البيغة الجغرافيةء وثالثها : اسعقرار 
الصعالياك وارتباطهم بأزواجهم وأولادهم. 

أما انحلال الرابطة القبلية فيتمثل في أن المجتمع العباسي لم يكن يتألف من 
العناصر العربية وحدهاء وإنما دخلت إليه عناصر أجنبية كثيرة. وهي غناصر 
امتزجت بالعرب امتزاجاً قوياً لا في بيعات المدن كبغداد والكوفة والبصرة 
ودمشق» بل كذلك في بيات الاأمصار التي تحوها منذ حين كخراسنان 
وعصرء والتي انتقل إليها بعد الفعح مجموعات من قبائلهم» لم تعاشر أهلها 
الأصايين فيجسب» بل استقرنت واحترفت الزراعة مشلهم. 

وفرق بعيد بين المجعمع الباسي الذي غلب عليه الفرس في نظم الحكم 
وفي أسباب الحضارة المادية التي تكلف العباسيوك نقلها تكلفا وأسرفوا فيه 
اسراف حتی ليصف الجاحظ دولة بني العباس بانهاء ١‏ عجمية حراسائية 5 
وبين المجتمع الأموي الذي كان إمتداداً للمجتمع الجاهلي لغلبة العرب عليه 
وتمسكهم بتقاليدهم فيه» حتى ليصف الجاحظ دولة بني مروأن انها : 
« عربية أعرابية 4. 


(ز) البيات والسین ۳ : .۳١١‏ 
(۴) المصدر 'السابق ۳ : ٣ل؟,‏ 
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ومن الطبيعي أنتا لا تنكر أن بعض العشائر العربية التي ظلت تعيش في 
بوادي الحجاز وتجدء أو في بادية البصرة وبادية الشام استمرت تيا حياة 
الرّعي والتنمًل» وتحتفظ بغير قليل من عاداتها الموروثة» غير أنها لم يكن لها 
شا لطي ني مجع اماي لأنها كانت منفصلة عنه» لا تؤثر فيه ولا 
تار په إلا تليلا. 


وكان من نتائج هذا التغير الذي أصاب المجتمم العباسي لانزواء القباثل 
العريية فيه» وكثرة الأعاجم من الفرس وغير الفرس به أنه لم يعد يقوم على 
ساس قبليء بل على ساس المواطة والمنفعة المشتر كة بين العرب وغيرهم 
في المدن والأمصار. و يذلاك انحلت فيه الرابطة الدموية القاة التي كانت 
تشد أبناء كل قبيلة في الجاهلية بعضهم إلى بعض» وتوحد بينهم» وتلاشت مح 
انحلالها التقاليد والقوانين التي كانوا يحتكمون إليها في حياتهم» كقانون 
الأحذ والفأر أو قانون الخل» أو قانون التفريق بينهم وفاقاً لأصولهم ونقاء 
دمائهم. وبذلك أيضا اختفى من المجتمع العباسي الصعاليك الخلعاء والشذاذء 
الذين كاتنت تتخلى قبائلهم عنهم في الجاهلية وعصر بني أمية لانحرافهم 
وكثرة جناياتهم» كما احعفى الصعاليك السود الذين كانوا يعرفون بأغربة 
العرب» ولم يكن آباؤهم يعترفون بهم» ولا كانوا ينظرون إليهم نظرة المساواة 
مع إخوانهم من أبناء الحرائر. 


وما تغير البيئة الجغرافية فيعضح في أن الصحراء لم تعد تشكل الوطن 
الأكبر الذي يقيم فيه العرب وغيرهم» وإنما أصبحت موطاً لبقية القباثل التي 
ت عن الجزيرة العربيةء أو التي ارتحلت إلى بادية البصرةء وبادية الشام. 
أما سائر الأمة فقد فقد حل يسكن في البيعات الزراعية وفي المدن التي خطّطت 
ر دقيقاًء وشيّدت بها الدرور وأقمت فيها الأسواق للتجار على 
اختلافهم. 

وفي هذه البغة المتحضرة المستقرة نشا أكثر الصعاليك' العباسيين» 
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ومارسوا أعمالهم فيها. وهي بيغة لا تصلح فيها الوسائل القديمة التي اعتمد 
عليها الصعاليك الجامليون والأمويون» والتي كانت تقوم على الخرو والإغارة 
تفير وسائل الصعالياف العباسيين لكي اام مع مجتمعهم الجديد» على تحر 
ما تاتءمت و سائل رفاقهم ص الصعاليك الجاهليين والامويين مح المجتمع 
البدوي»› و البيقة الصحر او ية. 
وثالث الأسباب استقرار الصعاليك العباسيين وارتباطهم بأزواجهم 
وأولادهم» مع حرصهم على العناية بھم؛ والرعاية لهم» مما يميزهم عن 
الصعاليك الجاهليين الذين كانوا فرسانا مغامرين لا يبالون بالموت» ولا 
يبخافون المكاره. وهى نغمة بدأت تظهر في شعر الصعاليك الأموبين الين 
سگم بعضهم حياة التشر د والمطاردة والبعد عن الأهل» وحن حنينا فياضا إلى 
الحياة الهادئة واستعناف المعيشة مع الأهل والأقارب» على نحو ما يتضح في 
قول الخطيم الكل “ : 
1 ليت شري مَل بين ليلة 
باغسى بلي ذي السلام وذي السدر © 
وهل أميطَنْ رَوْضّ القطا َير حاف 
وهل اصبحن الذهَر وط بني صخر 
ول ارين ينن الحَفيرة والجمّى , 
- ال أو با کٹ ا ۳ 
جَميعَ بني عمرو الكرام وإخوت 
وذلك عمتر قد مضى بل ذا السحَصر 


٤٤ 1 ۳ ۷۳۹ : ۱ مسجم البلدان‎ )١( 
إ۲) بلى : ماء. السللام والسدر : نوعان من شجر البادية.‎ 
الحقيرة : ماءِ أو موضع؛ جس اللير : موضع بالدهناء.‎ )۳( 
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يألفوا حياة التشرد والمخاطرة» وإنما عاشرا في المدن ع اروام وأولادهم 
يسعؤن لكي يوفروا بلع العيش لهم ويحرصون على أن يظلوا بقربهم خوفا 
عليهم من الضياع» ما جعلهم ا ميلو الى المغامر 3 ولا إلى الأغارةء 
حفاظاً على حياتهم؛ وضمان أسباب المعيشة لأرلادهي و مما جعلهم یعتمدو ل 
على وسائل أحرى للحصول على أرزاقهم. 

هذه الأسباب التلاثة كان من شأنها أن تطورت حركة الصعلكة في 
المجتمع العباسي تطورا اختلفت معه طبقاتهم» وتغيرت الوسائل التي کانوا 
يتخذونها إلى بلوع أهدافهم فالصعاليك في المجتمع العبامي يتألفون من ثلاث 
طبقات : طبغة الفقراء المعدمين الہائسين» و طبقة اللصرص الثائرين؛ و طبقة ن 
العيّارين والفتيان والطفيإيين. 

وبالمثل تغيّرت وسائلهم» واختلفت من طبقة إلى أخرى» فالصعاليك 
الفقراء اعتمدوا النقد اللاذع والتشهير والتعريض» والهجاء المقذع لإكراه 
الوزراء والعمال والتجار والشعراء الميسورين على إجراء الصلات القليلة عليهم 
سحت يكفلوا' الحياة لأنفسهم ولأولادهم. 

و يبص القدماء معظمهم کابي فر وال الساسي» وبي الشمقمق: واي 
الينيعي» والحمدوني بأنھم ھجاۋون»› کلیرو الفحش»› لحبیئو الألسنة سریعول 
ى أعراض الناس يهجونهم شر الهجاء وأرذله وأقبحه عامدین اليه عمدا 
ليسمبق إليه العامة والصبيان فیرددوهء ولیکون و قعه اشد عليه والم لھم 
رأنكى بهم. ومن ذلك قول أبي فرعون السامي يهجو تاجرا بالبخل والتقتير 
ويعرض به أوبخ التعريض ' 


)١(‏ الررقة ص : ۷ه. 
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ولا يريم الذَهْرَ من مكائِه اج من یٹ على دُکاڼه 
لا يَطْمَمُ السائل في رعْفانِه أغطاني الفِلْسَ على هواه 

وكان أبو الشمقمق أخبشهم هجاءء وأسلطهم لساناء حتی کان الناس ۔علی 
احتلااف آقدارهم ومنازلهم يهابونه» ويتقوك فاحش هجائه. وویل لمن کان 
يقصده ویمدحه ثم يیخل عليه أو لا يصله» وبل لمن کان يسأله شيئاً من 
الدراهم ولا يعطيه» فقد كان يأحذ في هجائه» بل في تقطيعه وتمزيقه» مع 
السخرية منهء والتحقير له. ومن ذلك ما يروى من أنه وف على داود بن بکر 
والي الأهواز وفارس» ومدحه فلم يحتفل به» ولا وهبه شيغا» فهجاه هجاءُ مرا 
فيه الهزء به والإافحاش عليه» ومنه قوله : 


ا ر r‏ ت و a i‏ ار ” 
وأ .هه لجز ةة لی وة مت ار تسر 


ومن ذلك أيضاً ما يقال من أنه قصد عمر بن مساور» وان يتقلد بعض 
أعمال الاهواز فمدحهء فلم يحتف بهء ولا و صله بعبلة» فال پيهجوه مقر ا 
له ورا به 
بالأشرا جار لع لِعّظيم رَعَموا خم الط 

الام اول ر اہ ا ز٣ر‏ ل 1 ٣‏ 
لا رى منة عليتا اق لا يكون الود إلا بار 
إن تكن وزقك عتا عَجَرڙث يا ابا حفص فجد لي بجر 
ري م ۰ 8 لاس ال ٍ ۴ ي و 4 
يكر الور به صبياتشا وإذا ما حضر اللسسوز كر 


بعك ان أغری به الو ئى وأنهیى اليه انه جاو“ . 


)١(‏ الكامل للمبرد ۴ : إه. 
(۲) الوزراء والکتاب ص : ۲٣۲‏ 
ر۳ طبقات اہ المع ص :. ۲٣۱۳ء‏ وذیل زخر الاداب اس :+ ۲۵۸, 
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أما اللصوص فانرا يسرقون وينهبون» ولکنهم لم يکونوا يغیرون ولا 
يستخدمون السلاح» وإنما كانوا يعتمدون على الحيل والخدع التي يتمكنون 
معها من التعمية والنمويه على من يريدون السطو عليه وسرقته» كما وَطوا 
أنفسهم على احتمال الضرب» والصبر على آهوال الحبس» وکتمان الأسراں 
حتى لا يعرف رفاقهم» ولا خشف عصاباتهم. ولهم في ذلك نوادر وطرائف 
سنقف عندها في الفصل الذي سنعقده لهم. 

وأما الطفيليون فلم يعمدوا لا إلى الهجاء ولا إلى السرفةء وإنما كانوا 
يسڏوت جوعهم» ويشبعون تهمهم وقرمَهم بالدخول الى الأعراس والولائم 
دوك ٠دعوة‏ فيصيبون فيها من طيبات الما كل والمشارب ما حرموا منه» وما 
کان غیرهم يستمتع به. 


۴۳ 
رواسب الصعلكة القديمة 


ليس معتى ما قدمناه من تحوّل حركة الصعلكة في المجتمع العباسي تحولاً 
انعكس على طبقات الصعاليك وعلى أعمالهم ووسائلهم أنها انفصلت عن 
الصعلكة القديمة كل الانفصال» ولم تعد تتصل بها أي اتصال» ولا أنه لم 
يكن من بين الصعاليك العباسيين من تحلى بالبسالة والشجاعة والصبر وشدّة 
الاحتمال» واحتراف الغزو والاغارةء بل معناه أن الصورة الجديدة لها كانت 
أعم وأشملء وأوسع وأشيع» أما الصورة القديمة فخفت وكادت تتلاشى إلا 
بعض مظاهر منها تلقاتا فى الحين بعد الحين. وهي مظاهر كان ممثلوها إما 
من الصعاليلك المخضرمين الذين عاشوا في العصر الأموي» وامتد بهم العمر 
حتى عاشوا في العصر العباسي» وما من العرب ومواليهم الذين ظلوا يقيمون 
بالبوادي» وإمَا من العرب الذين انتقلوا الى الحواضر»ء ولكن روح الفروسية 
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بمقوماتها من الاباء والمضاء» وحب المغامرة والمخاطرة» والميل إلى القغال 
والنرال لم تزل تسري في نفوسهم» وتوجه سلوکهم. وهم ممٿلون کانوا على 
ص ربین ٦‏ صرب ظل يخير ويغزو» ويسلب وينهب» وضرب ارتفع بعض 
الارتفاع عن التعرض للناس والاعتداء عليهم» وانضم إلى بعض العمال الذين 
کان يرى فيهم صورة للبطولة والذين سحرته هممهم العالية» وانتصاراتهم 
الباهرة» فعأش يختيهم ويتغنى معهم ببطولاتهم» ويشارك معهم في بعض 
المعارك التي كانوا يخوضونها ضد العابئين بأعمالهم أو الخارجين عليهم. 
ولعل جعفر بن عة الحارثيء وآبا التدی مولی بل هما خير من يمل 
الصعاليك الذين استمرّوا يغيرون ويقطعون الطرق. أما أولهما“ فكان شاعرا 
فارسا مذ کورا في قومه» کما کان بین سیرته وسلو که وبين سیرة رفاقه من 
الصعالياك القذماء مشابه كثيرة» وربما كان لمرباه في البادية ونشاته في 
العصر الأموي أثر في ذلك إذ كان يقيم مع قومه بنجد كما عاش في العصر 
الأموي أكثر عمره. ومن تلك المشابه التي تجعله أقرب إلى الصعاليك 
الجاهليين أنه كاك سيىء السلوك» إذ كان يشرب ويلهو ولا يرى في ذلك عيبا 
يشيته» ولا نقيصة ترري به» ما دام يتصض بسداد الرأي وصحة العزيمة» 
والصبر على الشدائد والأهوال» أما العيب الحقيقي عنده فهو دناءة الأصل» 
وشحة النفس» وضعف الارادة» فقد شرب يوماً حتى سكي فأخحذه السلطان 
وحبسه» فأنشاً يردد المعاني السابقة وهو في الحبس في أبيات منها" : 
قد رَعَنُوا ئي سکڙٿ وَربُما يکون الفقى سکران وهو حلي 
بر نا پالسکر عاز على القئى ‏ ولك عاراً أن تقال يم 
وان اعرا دامث مواليق عهده على دون ما لاقْۀ لكريم 


)١(‏ أنظر في ترجمته وشعره الأغاني +١ : ١١‏ وما بعدها. وعيون الأخبار .1۹١ : ١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ۱ : 44ء 4۹ .٠١١ ۵١‏ ومجم البلدان ۲ : ا4 ۳۷۰ £> EA; T‏ 
Af‏ .¥ 

.+١ : ١۳١ (ل) الأغاني‎ 


وهو يعيد إلينا بذلك صورة الصعاليك الخلعاء والشذاذ الذين كانت قبائلهم 
تخلعهم وتتخلى عنهم لفساد سيرتهم وانحراف سلو كهم إما لشرب الخمرء 
وإما للتعذي على التاس. ومح ذلك لم يكونوا يرون في شذوذهم أو فتكهم 
مثلبة تنتقص من أقدارهم أو تسيء الى سمعتهم. 

وهم من ذلك أنه كان ينحو في حياته نحو الصعاليك الجاهليين والأمريين 
من الإغارة والغزو للسلب والنهب» وأنه کانت له“ عصابة تشا رکه في [غاراته 
وغزواته» وقد احعفظ لنا القدماء باحر مغامرة من مغامراته التي كانت سبباً في 
هلاکه» بل في قتله على يد والي مكةء إذ أغار على بني عقيل مع رفيقين له 
هما : علي بن جُندّب الحارثي» والئضر بن مضارب المُعَاوي» فأحس 
العقيليون بهم» وخحرجوا في طابهم» وافرقوا عليهم في الطرق» ورضعوا عليهم 
الأرصاد فى المضايق فکانو كلما افلتوا من عصبة لقيتهم أخرى» حتى انتهوا 
إلى بلاد بني نهد فرجع عنهم العقيليرن» رقد قتل منهم كثيرون» وفي ذلك 
يقول مصورأً إغارته الفاشلة» وتتبع العقيايين له ولرفيقيه ونجاتهم نهم 


وقکهم بهم" : 


وساولة ع پیب رسال بمَصدقنا في الحربِ کیف حاو ل 
عة رى سحل إذ كَعَطَفَت علينا السراتا والعدو اعبار“ 
إذا ما رضلا مَرصداً فرج لت بایماز ا بيض جنها المياة (» 


8 و ب‎ ٣ گرم ل ر ل 5 ي ا‎ r 
٠ ولا ابوا اا المضي و قل زاوا بان متا مشية المَّوت اکا‎ 


و الاغاني ۳ ه٤٠‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٤ ١‏ . 

() المصدق : الجد والصلابةء ورجل ذو مَصدّق : أي صادق الحملة يقال ذللك للشجاخ 

(۳) قري وسجبل : موضعان فى ديار بي الحارث بن كعب. تعطف : كر. السرايا : جمع سريةء وهي 
العلائفة من الجيش. الباسل : الشجاع الشليد. 

(4) البيض : السيرف : جلا السيف : شحذه والصياقل : جمع سيقل : وهو شحاذ السيوف 
و جلاۋها. 


(ه) الناكل : الجبان. 


۹ 


حلفت يمينا ب ارد بها ماله تييع ولا قول بال“ 
ْحْمَضِمَن الهند واي مهنم معاد تاها الطْبيبٌ المُرار o‏ 
وقالوا لنا تانر لا بد مهما صدور رماح اشر عت او سامل 
قلا لھم لک إذاً بعد كرو تغادر صرْعَى تهضها اذل 
وفتلی تفوس في الحياة رَهيدّة اذا اجر لطي والمَوتٌ ازل 

تراجعهم في قالة بداوا بها كما راجَمَ الحصم الذي لاقل ” 
لهم صر يفي يوم َطْحَاءَ سبل ولي ينه ما ضمت عليه الألامل 

وهذا شعر يشبه شعر الصعاليك الجاهليين لا في مضمونه فحسب بل 
أيضاً في أسلوبه. فأنت تراه يصف تلك الغزوة التي لم يكتب لها النجا» 
الامتناع والموت» فاحتاروا العراك والمقاتلة معتمدين علب شجاعتهم 
وبسالتهم» ولم يزالوا ينازلونهم ویطاعنونهې حتی تغلبوا علیهې» وغکوا بهم 
ونجوا يانفسهم. 

وهو وصف طالما طالعنا في شعر الصعالياك الجاهليين وهم يتحدثون عن 
غزواتهم» كما أن أسنلوبه أقرب إلى أسلوب الصعاليك الجاهليين لا في غرابته 
۾ کلماته و ترا کیبه. 

وكانت هذه المغركة التى خاضها وانتصر فيها موضوعاً أعاد فيه وأبدأ 
وتحدث عنه مرارا وتكرارا» مفردا له غير مقطوعة وقصيدة“» يفتخر فيها 
بهمته البعيدة ويتشفى من العقيليين الذين صر عهم ومزقهم شر ممرق. غير أن 


(1) التسميع : التشهير والتشنيم. 

(؟) اخنضم : قطع. 

ر۳ البدي : القبيح المفحش. الماقل : الذي پتحدث ممع غیره ویراجعه. 
(4) شرح ديوان الحماسة اللمرزوقي ٠٠١ »44 : ١‏ والأغاني 1۳ : .4١‏ 


Y۲ 


حياته لم تستقم بعدها. فقد تغْرّد وتأبّدء وأحذ يحنٌ إلى موطنه وعشيرته 
متفجعاً على نقسه». وطاليا إلى نساء قومه أن يبكينه حالص البكاء ويرثينه 
صادق الرثای وموصياً اهله بابنه إن .فر له أن يموت ولا يلقاه على نحو ما 
يتضح في قوله' : 
حًا اڈ الله أن نت راټيه ‏ صحاري تخر والريا الو ارا“ 
ولا زارا شم العرائين شي إلى عار لن ونلا معا“ 
فر لي 
إذا ما ات ۱ الحاريات فالعني. لن ورهن أن لا لايا 
ميخم إن ست توما يقارم لشي شيعا أو بكود مكايا“ 
ولم يسكت العفبليون عن قلاهم بل رفعو! أمرهم إلى السَريي بسن عبدالله 
الهاشميء عامل مكة لأبي. جعفر المنصورء فأرسل لی أبيه علبة بن ربيعةء 
وأخحذه هه وحیسه حتی دفعه وسائر من کان معه إلیه. فما التضر بن مضارب 
المعاوي فاقتص منه بجراحةء وأما علي بن جندب فأفلت من الحبسء وأما 
جعفر فأقامت عليه بنو عقيل شهودا أنه قتل رجلا منهې» فحکم عليه بالقتل ". 
وآلتى في ظامات السجن بمكة مدة قبل أن يقتل» وصف فيها مغالبته 
لأشواقه» وحنينه إلى زوجه» ووفاءه لهاء وصيره على بعدهاء واحتماله للهول 
والمكروس وشدّته وثباته» وكيف آنه لا يرهب الموت ولا يخاف القتل» ومن 
ذلك قوله : 


را الأغاني ٠١‏ : ۸يك. 

(۲) الذواري : التي تحمل التراب وتسفيه. 

(۳) العرائين : جمع عرئين» وعو أول الأنفء وشم العرانين : أعرة ذوو أنفةء والشمم : الأرتفاع. وهو 
اة غون. الرفعة والعلو وثارض النفي, 

)٤(‏ عارم : هر ابنه. 

(ه) الأغاني ١۳‏ : 4 

(۲) المصدر السابنق. ۲١‏ : ١د.‏ 


YT 


تسبي ائي کخشغت بندک 
ر 


رلکن عرشي من هواك صتبابة 
فاا الهوّى والود مني فطامح 


بشيءٍ ۴ ای من الموت | ارق ( 
عض بهامات الرجال_ ویَعا CM‏ 
و ف الي في المي أرق 7 
إليك وجفماني بک موی 


كذلك أحذ یشرح لأحيه ماعز ما يلاقي من الشدة وآلضيق في السجن» 
وكيف أنه دائماً محبوس» في رجليه القيودء وعليه لحرا کنا ان يحرطضه 
على الانتصار له» والسعي لاحلاء سېیله» هذ كرا له بأنه لو کان في مکانه لما 
تحر عنه» بل لاسرع إليه» وهب لانقاذه» وفي ذلك يقول" : 


E‏ رك بر الي 
تمل وعد الشكٌ اا بشفني ثلاثة اراس معا وبول 
اذا رمت مشا و تات مما بيت لها EF‏ الكحاب 2 


ولو بك کاتٹ لعشت مطيتي يود الحا ألحفافها یجول“ 


ولم يليث أن قتل» وكان قنله فن خلال ولابة السري بن عبدالله على مكة 
ما ن سنة ثلاث وأربعین ومائة» و تاه ست وأربسين و مائة“. 


وأا بو الئدى ونای فکان اشد وأفتك؛ و کائت حر کته أطول ۾ أعنف» 
کما کانت لھا صلة و ليقة ثيقة بظلم العمال في جيارة الخراج» لان والي مصر 


(1) تشم : ذل واستگان. أفرق : آفرع۔ 

ر۲) السام : الرمح. المذلق : المد 

(TT)‏ الأخرق : الهش فرعا 

)٤(‏ عراء : انتابه. الصبابة : الخفة تأحذ الإنسان لحرن أو فرح. 

oY AT (د) الأغاني‎ 

٠)(‏ شفه : أهرله وأضمره الكبول : القيود 

(۷). ابحسث : حث. الفا : المشي يغير لحف. عاد الحا احفافها راجتالها : أفاها وذهب بها. 
(۸) تاریخ الطبري ۱۰ : 1٤۲‏ ۳۲۸. 


YE 


الحسين بن جميل مولى أبي جعفر المنصور تشدد في جمعه من أهل الحوف 
من العرب سنة تسعين ومائةء فثاروا عليهء وامتنعوا عن أدائه. واسعغل أبو 
الندى ذلك قجمع من معمرديهم أعداداً كبيرة» ومضى يغزو بهم قرى الشام 
ويعربص بالقوافل» ويترصد للناس بالمراصد والمراقب» ونقض عليهم 
بمجموعة فينتهب ما معهم من الأموال. وكان كلما تجول وطال به الوقت 
ينضم إليه الشذاذء حتى قويت شوكته» واشتد خحطره واستفحل أمره مما 
اضطر الخليفة هارون الرشيد أن يرسل اليه جيشا كثيفا من بغداد للقضاء عليه 


فقد. حرج أبو التدى أول ما حرج في نحو اف رجل د واد قعل بم 
الطرق»ء ويخيف السبل» ثم انحاز بهم إلى بدا“ وشَفْب ” ومدين“. وأغار 
على نواحي الشام» ولحق به من جذام وغيرها جماعة کییرة کان من أشدهم 
بأساً المنذر بن عابس وسَلام لوبي فعاثوا في الأرض وأفسدوا غاية الإفسادء 
ورؤعوا الاس رأفرعوهم» وبلغوا من القتل والتهب أمبلغاً عظيماً. ولم يزالوا 
على هذه الحال والناس يلقون منهم الأذى والمكروه حتى بلغ الرشيد آمرهم» 
فجهز إليهم جيشاً كبيرا» قاده يحيى بن معاذ إلى فلسطين» ومنها بعٹ قائدا 
من قادته في طلبهم» وأرسل والي مصر الحجسين بن جميل جيشا أخر بقيادة . 
عبد العزير بن الوزير ألجزري» فدارت بيه وبينهم معركة جاغية كان أبو 
التّدى فيها يحث صعاليكه إما على الفرار وإما على الثبات والقتال» بمثل قوله 
لھ“ : 


(1) الولاة رالقضاة ص ٤١١:‏ 4 والنجوم الزاهرة ۲ : ٠۳١‏ وخحطط المقريري ۲ : 4۷ 
(۲) بدا : واد قرب أبلة من ساحل البحر. وقيل بوادي القرى أو بوادي عذرة قرب الشام. 
(۳) شخب : ضيعة حلف وادي القرى. 

)٤(‏ مدين : على بحر القلرم محاذية لتيوك. 

(9) الولاة رالقضاة ص : .١!٤4‏ 


رر ل يو ا يو ب کر رد r‏ ر 
. ر م ر 2 ور r‏ و 
وإ لم تركوها فاستهدوا لخرب ل حاصَة تغسور”“ 
ي ٣ ۹ * 3ٌ e‏ و a‏ و تة لم 
اقول لصحبتسي كروا عليهم فليس يهرهم إلا الكرور”“ 

فلم .يزالوا يقاتلون حتى هرموا وحتى وقع هو في الاسرء وفر سلام 'النوبي. 
ووصل یی 8 معاد إلى بر فانکسر آهل الحو ف وأعنوا بالاعة› وأدوا 
الخراج» و حملوا ما کان تحر علیهم هله بتمامه. ووقف السكری ينشاعه البلا 
یمدحه فیها وینحی باللوم على من اروا وتمردواء ثم انهزموا وتفرقوا منها 
وله“ : 
قد جبیتا سا ولم َك تجبّی ّلا اب التدى وابسن غاپس 
وتر کنا لخما ويي جذام لا يطيقون رفع كف للإمِس 
امن الله بالممارك يى حوف مصر إلى ملق فبال* 
o:‏ و ر وه ل ا n‏ ف ل ي 
وأباد الخلااع من کل ارض بعذدما حاد عنهم کل فار س 
فلما وقدو! عليه قيّدهم وحملهم معه إلى بغداد. على أأن سنذه الثورة تعطيتا 
صورة عن طغيان العمال تبر » وظلمهم للعر ب فيهاء و گیف نهم لم پيکونوا 

اور 

يستکينو ك للضيم» بل کانوا پهبول لرفعه عنهم متکلفین اشد التكاليف» وباذلين 
اروا حهم في سىپيله. 

وكان الصعاليك الذين تجرّدوا للغارات في أول حياتهى ثم كوا عنها 
و التحقو! يعض القادة المغاو ير و العمال الأبطال کٹیرین كثرة مربظة» حتی 


(ا) الحاصبة : ريح شديدة تحمل التراب ودقاق الحصيى. تغور : تسرع. وربما كانت الرواية اة 
تمور لأنها أقرب الى المعنى؛ فمار بمعتى تحرك .واضطرب أو ذهب وجاء؛رتردد. 

(۳) هره : طرده. 

(۳) الولاة والقضاة ص : .!٤٥١‏ 

)٤(‏ بالس : بلد .بين حلب والرقة. 


٦ 


ليروى أنه تجمع منهم .عند أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي وحده ما يقرب 
من عبشرين الفا . وكأنما وجدوا عنده وعند غيره من الولاة العرب الشجعان 
مجالا ثبتو فيه بطو لتهم» ويرضصون به نرعة الفروسية التي کانت تمتلاكف 
عليهم نفوسهم» مع الائنقال من حياة الفتك والسفك» والسطر والغخصب» 
والتشرد والتابد الى البحياة المستقرة والرزق الدائم الذي يكفيهم ويغنيهم. 
وليس من شك في أن هرّلاء العمال إنما قربوهم واعتمدوا عليهم لأنهم كانوا 

و ۴ے ۴ ز# ي +1 يه - 
يعرفوك صيحة عزائمهم» وبعذ هممهم»ء وحسن غتائهم» وصدق بلائهم في 
الحروب» فكانوا يضمونهم إلى جيوشهم» ويستعينون بهم للمحافظة على 
أعمالهم وولایاتهم. ولقمح العابٹين والمفسدين بھاء و سحقى الخارجين والٹائرین 

ولعل حير من يمشل الصعاليك التوابين هو بكر بن النطاح» الشاعر الشجاع 
أقصر عن ذلك ”. ومن العجيب حقاً أن القدماء أهملوا أخباره وأشعاره التي 
تتصل بد ور الصعلكة من حیاته» ولو نقلوها لينا لا ستطعا معرفة سبب 
تصعلکه» ولزو دونا بمادة تغني في هذا المقام. 

وأول مص شده إليه من القادة هو يزيد بن عزيد الشيياني»› القائد المشهور 
لعهد المهدي» والپادي» والرشید» قتقر دب هله وانضم الى جنكده» فسجله في 
ديواك العطاءء وأجرى له راتباً. ولم يژل يمد حه و یشید ببطر لته تی افثخر في 
خلال قصبيدة مدحه بها بقبیلته فیخرا اذى ار شيد وأغضبه عليه غضبا شدیدا» 
لأنه انتقص سن شان قریش. وانتقد الخلافة العباسية وما تقوم لبه من الحكم 
الاستبدادي الوراثيء مُرَددا أن قريشا إنما فضلت العرب وشرفتهم في الجاهلية 


)١(‏ تاريخ التمدن الأسلامي د : 4ه. 


1١١ : ١ وفوات الوفيات‎ ء٠١۳١‎ : ١۷ الأغاني‎ )١( 


ارفا 


يوم أن كانوا فى فوضى من الأمرء مما لا يعطيها الحق في حكمهم بعد أن 
أسلمواء ومما لا يجعلها اهلا له على امتداد العصور" : 
إن يك جد القوم, فهر بن مالي سی قرا فَخر بکر بن وائل, 
ولكئهُم قازوا بإزث أيهم وكا على نر من الأمر بَاطلٍ 
فاستدعی الرشید یزید بن مزید ولامه وعنفه لانه آوی بکراً» ومکنه من 
مجلسه» وسمح له أن يسوي بين ربيعة وقريش في الفضلء وطلب إليه أن 
يحضره لكي يقتص منه. ولکنه لم یحمله إلیه» بل أبلعه ما دار بینه وبين 
الرشيد ونصحه بالاختفاء فى الجزيرةء» ورهبه ألفي درهم» ثم أسقطه من 
الديوان. فلم يزل مستتراً بها حتى توفي الرشيد” ويبدو أنه لم يعصل بعد 
ذلك بيزيد بن مزيدء مع أن راوي الخبر يقول إنه عاد إليه بعد وفاة الرشيدى 
وهو خطاً وقع فيه لأن يزيد بن مزيد استشهد سنة حمس وثمانين ومائة 
بينما توفي الرشيد سنة ثلاث وتسعين ومائة. 


ثم اتصل بكر بن النطاح بأبي دلف العجلي القائد المظفر لعصر الرشيد 
والأمين والمأمون والمعتصم وعامل كَمْذان وبلاد الجبلء وانقطع إليهء فجعله 
من الجندء وأجرى عليه رزقاً سلطانيا ٠‏ وانعقدت بينهما مَودّة صادقة. 
والراجح أنه كان يشترك معه فى , بعض الحروب التي کان قود الجیوش فيها 

بتقسه اردع من کانوا يعیشون بعله فسادا) أو من کانت تحدته نفسه 
بالخروج والتمرّد» يظهر ذلك من وصفه لمعاركه وتعداذه لهاء ومن أدلٌ 
الشواهد على ذلك قصیدته التائبة المطولة التي َوه فيها به تنويهاً رائعاء 


(۹) طبقات اہن المعثر س : ۲۱۸ 

of 1۹¥ طقات ابن المعتز س 2 ۲۸ء والأغاني‎ )١( 
.1ه١‎ : +١ تاريخ الطبري‎ )۳( 

٣ : ۱۷ الأغاتي‎ )#( 
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وأحصى بها كل غزواته إحصاء". ومن بديع مدحه له وقد لحق أكرادا قطعو! 
الطريق بعمله وأردف منهم فارس رفيقاً له خلفه فطعنهما جميعاً فأنفذهماء 
فتحدث الناس يانه نظم بطعنة فارسين على فرس قوله" : 
قالرا: رقم فارسين بطمَة بوم اللقساء ولا يراه جليسسلد 
لا توا لو أن طول فاته ييل إذا لقم الفوارسَ ميلا 
فامر له بعشرة الاف درهم. وقد ظل منقطعا إليه» يشيد به» وهو 
يجري الصلات عليه حتى توفى أبو دلف سنة ست وعشرين ومائين» فالتحق 
يمالك بن علي الخزاعي الذي کان بتولی طریق خراسان فاحسن تقبلّه» ونظمه 
في جنده» وای له الرزق ”". فكان معه إلى أن قتله الشراة بحلوان ““ بعد أن 
قاتلهم قال عنيفاًء وهزمهم شر هزيمة حثى انه الحظ وأصابته ضربة على 
رأسه أودت پښجیاته» و بعد أن دافع عته بر دفاعاً شدیدا وأبلى معه بااء 
حسنا» فحزن عليه حزنا عظيماء ورثاه بمجموعة من قصائده هي من غرر 
شعره وعيونه» ومنها قصيدته الدونية التي يصف فيها وجده وألمه لفقده» 
وفجيعة العرب والمسلمين لاستشهاده» والتي يعترف فيها بفضله عليه» وما 
کان يغمره به من الصلات التي کان يستعين بها على نوب الدهرء ونوازل 
الزمان» وفيها يقول ‏ : 


ر عر المسسواة په ولت اة رة بخقائق الإيمان " 
ركاه صف صر خشامه والمسلموت ودولة السلطان 
امد الذّنيا وقد هبت بسن کان المجير نا من الخدثاكٍ 


(1) طبقات ابن المعتز سس ۲ .٠٣١۰‏ 
)١(‏ الأغاني ۱۷ : .٠١١‏ 

Ao¥ 11¥ الأغاني‎ (T) 

(#) لوان ١‏ مديدة بالمراق فرب الجيل, 
(°( الأغاني ٠۷‏ 104 

)٦(‏ اء ؟ أعطا 


۷4۹ 


على أن بكرا لم يقصر عن التصعلك ولا إنهمك في حياة الحزب والقتال 
أشد الأنهماك» بحیٹ تستنفد کل أو قاته» فقد كانت أصداء الماضي تراجعه 
وتعاوده» فكان يعود الى سيرته الأولى من الترصد للناس وسلبهم. وإنما حمله 
على ذلك ما کان يجده من الفراغ الذي كان يقطعه باللهو والعكوف على 
المسرات منفقاً کل ما کان يصر إليه سن الأموال من عطاء وصلات» و کان 
لعحوله عن البصرة التي نشا بهاء ونزوله ببغداد حيناً من الدهر عاشر في خلاله 
المجان اثر بعيد في اشهاره بالملاهي والملذدات من قيال وغناء وخحمر» حتى 
لقد كان يحن إلى بغداد وطبيعتها وجواريها وهو ببلاد الجبل حنيناً زائدا 
يصوره قولەه 7 : 
سيم المُدام وة ال فا هجا الشف حى َه 
سى الله بداد من بلدة وساكنَ بغداة صَوْبَ المَطر 
وْعتُ ان جواري لقصو ر صِيرْن ذكري ديت السَمَر 

فكان يحتال للحصول على المال من أبي دلف» وكانت حجته في كل 
عام أن يأتي إليه ويقول له : الى جنب أرضي أرض باع وليس يَحضرني ثمنها 
فيأمر له بخمسة آلاف درهم»ء ويعطيه ألفاً لنفقته". كذلك كان يتردد على 
غيره من العمال وينال جوائرهم ومنهم رة بن محرز الحنفي» الذي كان 
يقصده بکرمان فیعطيه عشرة الاف درهې ويجري عليه في کل شهر يقيم 
عنده لف درهم”. ولكثرة ما احتال وتخّلل» وراجع وسأل» مله أبو دلف وقرة 
ابن محرز» ولاماه آورداه» إذ يروى أنه جاء إلى أبي دلف في بعض السثين 
محتالاً عليه بنفس الحيلةء فقال له أبو دلف : أما تفنى هذه الأرضون التي إلى 
جنب أرضك» فغضب وانصرف وأنشاً يقول“ : 


(41 الأغاني ۹¥ 0۹ 
(۲) المصدر السابق .٠١١ : ١۷‏ 
)٣(‏ الأغاني .٠١١ : ١١‏ 
(غ) المصدر السابق 1۷ : ١١۵١ء‏ 


ر ت ج س ل " پم ص 
٠يا‏ تف لا جرعي من الف فإن في الله اعم الخلسف 
إن تفنعي بالیسيي ر ُحَرمسي ويعّنيك الله ن ابي دلث 
ومر به قرة یوما وهو بالسوق وغرماژه يطالبونه بدين» تفه و صدّه» فاجابه 
ہبقر له : 
لا یا فر لا ئك ساي | شرك ن زورك في جهاد“ 


اتج أن رايت علي دسا رَد ودی الطر يف م الاد “ 
ملأت يدي من اليا مرارا فنا طَمَم العواذل في آقيصاد 

و معلی ذلك إن تبذیره کل ما ملکت یداه» و صلود أصدقائه عنه» ورد 
بعض ممدوحيه له قد أدت الى افتقاره وابشاسه في غير فليل من الأوقات» 
فكان لا يجد بدا من أن يدحرف إلى السرقة والانتهاب يدفعه إليهما ذلك 
المبداً الذي کان يمن به هو وساثر أفراد عشيرته» وهو أن من أملق منهم مال 
إلى انتزاع رزقه بسيفه دون صبر على الاملاق أو استجداء للناس» والذي 
لخصه هو في قوله“ : 


BM 
ط‎ 


بي ك سے 8 س ا ہے ہے 8 2 ”= Pe‏ 
ومن يقر ما بعش بحسامه ومن تقر مِن سار الاس يسال 


ويحدثنا أبو الفرج الأصفهانى بأنه كان كير الجرائر والجنايات في عمل 
آي دلفء وان صدیقا له سی تغل بن عیسی کان پستشفع له عنده کلم 


یسدی إلیه من جمیل» وما کان يطوقه به من فضل. 


(ا) الأغائي 1۷: ٠١۹‏ . 

(؟) السامري : اليهودي : أو العلج من آهل کرمان هما مغالات للببخل۔ 
)١(‏ الطريف : المال المسعحدث. والتلاد : الال القديم الموروث. 

(4) طبقات اين المعتز ص : .۲١۴‏ 

(ه) الأغاتي ۱۷ : .٠١١‏ 


۸۹ الشمراء الصعاليك .م 1 


ولعله اتضح أن أكثر الصعاليك في المجتمح العباسي يختلفون عن 
الصعاليك فى المجتمعين الجاهلي والأموي بحكم تفعت القبائل» ومخالطتها 
الأعاجم» ونزولها عن كثير من تقاليدها الموروثة مما أدّى إلى الحتفاء 
الصعاليك الخلعاء والشذاذ والأغربة السود» وبحكم تحضر البيفةء واستقرار 
العرب وغير العرب في المدن» مما نجم عنه تحول الصعاليك الفقراء 
واللصوص الذين .كانوا يقيمون فيها عن احتراف الغزو الى اصطناع وسائل 
أحرى كالهجاء والنقد أو الحيل والخدع في حياتهم. ولكن الصعلكة القديمة 
التي كانت تقوم على الاغارة والعف لم تتوقف كل التوقف بل ضعفت بعض 
الضعف. إذ استمر بعض الصعاليك يحتذون عليها لنشأتهم في البوادي أو لغلية 
الحمية الأعرابية أو روح الفروسية عليهم. وهم صعاليك كان منهم من مضى 
يعحمد في حياته على قطع السبل» ومنهم من أقصر عن ذلك» وأخذ يحارب 
مع بعض القادة والعمال مؤثرا حياة القتال والنزال في الميادين المشروعة وما 
كانت تجلب إليه من الاموال على حياة السفك والتصعلك التي كانت تجر 
عليه الدشرّد والمطاردة من السلطانء والبغض والنبذ من التاس. 
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الفصل الثالث 
الصعاليك الفقراء الهجاؤرن 


ک— 
سوء أحوالهم 


استفر غ الصعالياك اللفقر اء لهذا العصر قسسا كبيرا من أشعارهم في وصف 
فقرهنم وإملاقهم» وتعاستهم وبؤسهم وما کانوا يرزحون فيه من الضيق الذي 
لا يخف ولا يزول» والحرمان الداثم الموصول»ء وما تعمقهم .من المرارة 
لْمْمضةء واليأس لانقطاع أسباب الرزق عنهم» وعجزهم عن توفير بلغ العيش 
التي يقيمون بها آوادسي» ويكسببون بها أرماق أولادهم» وما استقر قي وعيهم 

من آنھہ طبقة مظلومة عحرومة لا شان لاء ولا جد يمد يد العون والمساعدة 
إليها. وكان غيرهم من طبقة الأغنياء .الذين كانوا سبب محنتهم وبلاهم 
لا ستبدادهم وظغبانهم ينعموا بطيبات الأرض ومياهج الحياة و سسراتها من 
کل نوج. و لخص أحدهم» وهو إسماعيل: بن إبراهيم بن حمدويه المشهور 
بالحملوتنى ° وضعهم التعيس البائس في مجتمعهم وكيف نهم کانيا 
يعيشون افيه وكأنهم ليسوا منه «ويبصروان .زينة الدنيا ونعمتهأ ولا يغوزون منها 
بنصيب بولا يظفرون بشيء» اإذ يقول : 


رلا۵) آنظر ترجمته وشعره في طبقات ابن المعتر ص : ٠۳۷١‏ وثمار القلوب ص : ١۸ء‏ وزهر الآداب 
ص : ٩4۹د‏ ووفیات الأعیان ٦.‏ : ۳ ونفوات الوفیات ۱ : ٤۲ء‏ وشرح المقاعات ۱ : ۲١۹۱‏ 
٥‏ والعقد الفريد ١‏ : ۲۸۷ والعصر العباسي الثاني لشورقي ضیف ص ¦ .٥‏ 

ر(۲) المحاسن والسساریء ص : ۷۷ء وشرح المقامات ,١١ 1 ١‏ 


2ھ 


من کان في الذنيا أتحا ثروة 
ارمقھ ا من کئب سره 


o *‏ م 
فتسنن من تظطارة الدنيسا 
كاتا لفظ بلا منتى 


رج الل 


ومن أشهر ما وصفوه من جوانب فقرهم» وأحرالهم السيغة عغُري أبنائهي 
وجوعهم» و أصقرار ألوانهم؛ وهزال ابدانهم» وص ذلك قول ابي قرعو 


الساسى “ : 


صيَّة مل صار الدذر 
جا الشاء وخم بشر 
راه بعد صلاة العصر 
ر ب ر مله 9 ي 
اذا پَکَوا ا باقر 
کي بی اسول ري 


وا لاحت 


سے 
3 


سود الوجووٍ كسواد القذ 

بير قمص وبغيسر ۴ 
اه م نهن لصي بصذري 
تشم مجر بحجري 
خی ذا 2 مود الفجر 
نهب نهم ولوا امول الجسذر 
هنا جع قطي وأفري 
فانک ا ك قتي وذحري 
انا ابو القققر و الفقشر 


وهذا وصف ما بعده وصف لما كانت تميش فيه الطبقة القيرة في 

المجتمع العباسي من بوس وجوع وشر, ففقد کان أو لاد بي فرعو الساسي 
ضعافاً ضعفاً شدیداً کنیا هم صغار النمل» ألوانهم شاحبة سوداءء وأجسادهم 
عارية ويس عندهم من الثياب ما يقيهم برد الشتاء» قد التفوا من حولهء 
فبعضهم قد علا ظهره» ربعضهم أمسك بصدره» وبعضهم ارتمی في خجره» 
يشکون وییکون من الجر وهو يحتال .علیهم» ویشفق بهم وبجدهم بأنه 
سيسعى في الأرض من أجلهم مع انبلاج أول أضواء الصباح. ولم تكد 
الشمس لشرق حتى تر كهم وخرج يطلب الرزق لهم» فاستقروا في ركن من 
أ ركان بيتهم» كأنهم الخدافس في الجخر. 


(ا) كاب الورقة ص : ۷ء٠‏ وطبقات ابن المخز ص : ۳۷۷ والمساسن والمساوىء ص : ددة. 
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ومثلهم آولاد أي الشمقمق الذين يصبفهم بقو له ۹ : 


ا مع الاس لياه فع في البيت من الز 
والخبز بلحم إذا نل فت فن انر من ارز ” 
وقد دنا الفطر وصبياشا يسوا بذأي تمر ولا ازز 
وذالة أن الأهْر عاسم دارة الشاهيسن لرا 
کالت م ر فاؤقی بها ابوا ت ن از 
ولو اطاقوا الق ما م ,كيف جام افر 

فليس من هة ولا من هم الطبقة الفغيرة القراء وتكديس الأموال ولا 
المع بزينة الدنياء وإنما شغله الشاغل توفير الرغفان لأبنائه فإذا فاز لهم بها 
ت شيءَ من اللحم کان ذلاف أقصی ما يتمناه. وأولاده کاو لاد رفیقه بي 
فر ول الساسي في المسغبة وإلهزال والحرمان» فقد قرب غيد الفطر› ولیس 
عند هم شيءَ من تمر أو ار وزاد من شقائهم ان الدهر الاك العنر التي کانوا 
يشر بون لپنهاء فحرموا منه وجاعرا جوعاً اهزل أجسامه» حتې لو رأوا 
الرغفان على رس جبل لما تمكنوا من العدو إليها عدوا سريعاء لأن الجوع 
اسشهلكٹ طافتهم؛ وأذهب فوتهم. 

ولم پکونوا هم احسن حالا من أبنائهم» بل کانوا شرا منهم جوعا 
ونحولاء على تحو ما يصور ذلك أبو الشمقمق في قوله“: 


.1٣۷ : طبقات ابن المعر ص‎ )١( 

)١(‏ الترز : الجوع والموت. 

(۳) آودی بها : أهلكها. 

(5) الجمز :اعدو ليس بالسريع. 

.٠١١1 : وشعراء عباسيون ص‎ ٦٤ : ١ وشرح المقامات‎ ء۳١‎ : ۳٠ العقد الفريد‎ )١( 


A 


اا في حال تماٽ ى 
ليس لي شيءَ ٳذا فيسل 
ولق د أفلَسْتٌ سی 
ولقسسد مزلت تی 
ص رای شا مہ الا 


Ri‏ ی قي الاس را 


الله زي ي حال 
حل الي ابيا 

جر ا ست | اس ا کیا 

فاا عیسسن. المحسال_ 


لم امن في ذا اليقال 


فهو في وضح تعيس سىء يصعب عليه أن يصغه وصغاً یظهره على 
حقيقته» فقد أملق وافتقر وخلا يته من کل شي وجاع حت غدا کالظلل: 
بل حتى لم يعد له ظل على وجه الأرض؛ سا ا لشفب والس فط في 
طف علي ار یس کف ته بس ا هر ف من الشقاء والضياع. 


ولعل انقطاع ضرورات المعيشة عنهم» وخاصة الخبز الذي يشبعوك به 
جوعهم» ويحفظون به الحياة في أجسامهم هو ما جعل بحضهم يفرد شعره 
لوصف الرغقاتء واشتهر منهم في ذلك أبو المُخقف عَاذِرٌ بن شاكر ٠"‏ ومن 


و حبقه ها قو له( 
جائبت وصل اللانيسات, 


سر ټ 


yT‏ ت 
اتک ۾ بن يون ن 


ا ول لال 


إ) المصدر السابق ص : 1۴۳, 


ایم ےب چ اق س F‏ 
وجوت عن وصل اللراتشي 


واستتّة ختّى السات 
يخي الديبار الخاليسات 


فهو ل يفکر في الجواري رالقيان. اللائي يتردد عليهن طلاب اللهر والمتعة 
من المبوسرين والمجانء ولا يذرف الدموع في الديار المقفرة ولا يشتغل 

بالغلمنان ولا الحساك ولا يجعل ايء ۽ هن ذلاكک موضعاً مر شعره» وإنما 

يمد ح الرغيف :الذي حرم منه غي سحياتهء والذي يهم به و جدا وصبابة. 


ومسا وتفوا طویلا عند وتحدثوا کثيراً عنه إقفار بيوتهم» وتعطل آدوات 
المأكل والمشرب فیهاء ومن ذلك قول أبي فرعون الساسي"' يصور كيف أنه 
لم یکن يوصد باب بيته حوفاً من أن يسطو أحد عليه» بل شفقة بنفسه» حتى 
لا پبصر من يمر به ما يعيش فيه من الشقاء والبؤس”" 
س إغلاقي سي ت لي فيه ما الحشى عليه السرا 
إئسا غه کي لا ټڙى سء حالي من يجوب الطرقا 
مزل اوه لفق 5 دحل السارق فيه سرقا 
لا تراني. كاذباً في وَصفه ألو راه قلت لي قذ صقا 

ومن ذلك أيضاً قوله يصف ملازمة الفقر له حتى أفتاه وأبلاه وذهب 
بلحمه» فلم يبق فيه إلا العظام البالية التي عَشّش العنكبوت بها وسكن فيهاء 
وحتى عَطّل تثورّه» ولم يعد يشعله لأنه ليس عنده شيء من القمح الذي 
يطحله ویخبزه فيه ” 


اا ير فرعون فاغرف كيدي حل او رة في حځُخرتي“ 
ول نشم ۾ العلْكيّوت برشي اعشب وري زقلت حنطت “ 


)١(‏ آثظر ترجمته وشعره غي كتاب الررقة ص : ٦ه»‏ وطبقات ابن المعتر س : ٦۴۷ء‏ والقول- في 
البغال ص : ۷ى والامتاع والموائية ۴ : ٣ف ١ ٤:۳‏ 

(۲) طقات ابن المحتر ص : ۳۷¥ والمحاسن والماویء ص : ۲۷۸ 

(۳) الإمتاع والمؤائسة ۲ : ٣د.‏ 

)٤(‏ آبر رة : اسم للجوع. 

زه الرمة : المفبام البالية. 
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ولأبي الشمقمق في ذلك ما ليس لغيره من رفاقه من 


من الصعاليك الفقرایى 


فهو حيناً يحل س عن طرواب الستانير والجراذين والذباب هن ٻيته» لأنها م 
تجد فيه شيعا تكله على شاكلة ما يتضح ذلك في قوله " : 


ولق قلت حينَ أخجرني البر 
في بيت من الحضارة قفر 
عحطانه َه الجْرّذان ص قلة الي 
مارات ينه إلى كل خضب 
وأقسام السشورٌ فيه بشر 
ن یوی رَه فلم ير شيشا شيا 
قلف ّا راه تاس اا 
ويك صبْراً فألت راس السناني 
قال : لا صبْرّ لي وكيْف مقامي 


ڈ کا حجر الكلاب عا“ 
لیس فيه إلا الشوى والتحالة 
ر وطار الذْبابُ تخو رة" 


سي 


حیین ل ر جين ماك ہلآ 9 
سال الله ذا الى والجلاتة 


رر ا 3 
ناكسا رَأسّه لطول الملالة 
س ييا پهي على شر ڪا 


ی وغللتسه بحسن قال 
في يفار كيشل بيد تالة 


وهو حيناً ثانياً يصف كيف أنه. يعيش في العراء لا يختفي عن التاس ولا 
يحتجب عنهم» لن يته هو الأرض الممتدةء وسقفه هو السماء المرفوعة 
الواسعةء لا باب لهء ولا سرير فيه آنه لم ئر على واج من الخشب يمكن 
أن يصتع منها باباً أو سریراً يملا به نواحيه"“ 


U? & الوان‎ (17 

4D‏ حجره : مثيه. ثمالة : علي للاملي, 
)٣(‏ زبالة : موضع بالكوفة. 

رغم البلالة : الللوة. 

)٥(‏ السنانير : جمع ستور وهر الهر. 


(ة) لبيد : جمع بيدا وهي الفلاة : تبالة : بلد من أرض تهامة في طريق اليمن. 


(۷) العقد الفريد ۳ : .۳١‏ 


رت ا التازل. راقاب ق رعس بتر على د ر ججابي 
أك ذا رك تلت ي ی ما ب ر ن 
لئ 3 جد ضراع پاب بکون من السحاب إلى الراب 
YF‏ الشق الری ن غود حت اول أن اشد به ياي 

ومما عرضوا له. وهم يعّددون مظاهر بؤسهم افتقارهم إلى الخيول والإبل 
سلون رجاهم حتی تعبت وحفیت؛ و حتی ذابٹ نمال وتقطعت» فإذا ٣‏ 
یز دادو ل سخطا على سخطل ۽ وحققدا على سحل وإذا شم يجتجو ل على الله 
ويسألونه المساو اة اين ٻڀن الناس بيت لا ينعم على طبقة, ویضق على أخری» 
ل بحيث يقي المنحرفين الفاسدين» ولعل حداً منهم لم يلهج بهذه المعاني 
ا أذ قول ٠‏ ثرا غاطباً تجا( : 


أما ابو ار قق نكا متا ئه فی حرا أن حلب ال ى خت 
والعتاء والارهاق نطول ما مشی وسار على . قدمیه وان يهبه بعيرا يحمله " : 
اثراني ری من الذهْر وما ي في مَيبّة یسر رجلي 
ت 4 م e‏ ر ٣‏ 
کلما کتت في جم فقالوا : را للرحيلل بت تعلي 
یتما کتت املف رلك رآئي ف رآني لى 

وتحدثوا أيضاً عن سوء حظهم؛ وما لازمهم من الشوم؛ وکیف أنهم کانوا 
أينما توجهوا عادوا خائبين» وحيشما طليوا الرزق لم يجدوه فإذا هم ضائعون 


}1( المحاسن والمساوئء تسر : TYA‏ 
(( العقد الفربد : 11 و المحاسن و المساوىء س TYA‏ 


۹ 


ص 


ضجرون يسألون عن وسيلة يحتالون يها للتغلب على ما يلاحقهم من النحس» 
وفي ذلك يقول بو فر تول الساسي ٠‏ 


رايت في الوم بحتسي في زي شپ سنخ ار“ 
4 صم ضلا با بنيسنّ وبنت 
فکړ ف لي توا بين لي بط بني 


ويأبى على أبي الشمقمق ما اعتاده من اعدم أن. يظفر بشيء أينما ذهب» 
وكيفما طلب» حتى ليتخيل أنه لو خاض البحر لجف» ولو أمسك بالدر 
حول الي زجاج» ولو هم پشر ب الماء العذب لصار مرا ا يشر لب) وفي 
ذلك يقول ” : 

‌ م ۰ £ ٣‏ 7 
لو ركبت البحار صارت فجاجا لا رى في متونها امواججا 
ولو آي وضعب ياقوتة ڪَ ‏ راء في راحتي لصارث راجا 
ولو آي وَرَذّْبُ عَذباً فراتاً عاد لا شك فيه ملحا أجَاجا 
ووقفوا مرارأ ليصفوا قلة عناية الاس بهم وتحاميهم لهم مع ما كانو 
يشاهدون من شقائهم وبؤسهم» فهم یشکون ویصرخون ولا من سام وهم 
يعوسلون إلى الرزق ويحتالون له ولا من شيء يفوزون به. ومما آذاهم أن 
آیدیهم الى السماء يسألون الله ار حمة والفرج؛ ومن ذلك قول بي فرعون 
الساسي * : 
بسي هني امان وَمَلشى الألون والاحوان 
رَد .فلان وجا فان والله رب اماض تمان 


(*) طبقات اين اليعتر ص : ۲۷۷. 
(( الأرت : فن بلساته عجمة. 
إ٣)‏ العفد الفريد ١‏ : ١١؟,‏ ۰ 
ز٤۲‏ کتاب الورقة .س : پاد 


4۹۲ 


رر ا ۴ 


ويرد ابو الشمقمق قعود الناس عن مساعدتهء وما انحدروا إليه من اللوم 
والخسة إلى تفكك الروابط الاجتماعية بين الناس. فقد هلك وال الذين 
کانوا. يهبون لانقاذه من كل شر يصيبه» ولم يعد للعرب الذين يتصفون 
بالنخوة والمروءة أي شأن في المجتم» حتى من بقي منهم ونزل بالمدل 
تخلى عن شيمه الرفيعة من الشهامة والأريحية. وغدا يكثر من الكلام ولا يغني 
في الملمات والشدائد شيعاء وذلك قوله“ : 
ذهب الال فلا موا ل وقد فجفدا بالقرَب 
إلا بقايا اصبشُوا باليصر من قشر القَصب 
الول بوا حااً والتقل ريح في القرَب 


ومع انهم کانوا يتجرعون حیاتھہ خصصاً مريرة» وکان غیرهم يستمتع 
بملذات الحياة» فإنهم لم يكونوا ناقمين على الناس» ولا حاقدين ولا حاسدين ' 
لهم وإنما كانوا ينتقدون المفاسد التي سيبت هذا التناقض الذي يعيشون ِ فيه 
ویکابدون اثار» والذي قلب القواعد الصحيحة التي يعطى بها کل حقه» 
ويور ايه حه كما کانوا ينادون بقسمة الحظوظ بين الناس بالعدل 
والأنصاف. فمن. كان أهلاً للشقاء استحقه» ومن كان أهلاً للرحاء استوجبف 
أما أن يشقى الكريم» وينعم اليم وينشس صاحب العقل والفضل» ويسعد 
الي الجاهل فهذا ممّا لم يحتملوه ولا أطاقوه. ولعل أحدأ منهم لم يعبر عن 
ذلك بوضوح مثل أبي الينبعي» فقد لخصه في بيتين سهلين شعبيين لم يصدر 
فيهما عن نفسه ومشكلته» بل صدر فيهما عن جمهور المعذبين وعشاكلهم» 
فطار له البيت الثاني منهما في الأفاق ولهج به الناسء فكان بينشد في كل 
مجلس ومحفل وسوق وطریق» وها : 


(۱) طبشات ابن المعتز س : 1۲۹ 
(۲) طبقات ابن المعتز ص: ۳١‏ المحاسن والمساوئ صس: ۷۸؟ . 


۹۳ 


# ّ r 
برا على الستل ولتار يا تالق اليل والتهار‎ 
کم من جحمار على جراد ومن جراد پلا جمسار‎ 


ومن تنمة الحديث عن صحة تقديرهم للأمورء وارتفاعهم عن کل حقد 
و سحستد) ودعوتهم الى وضع الناس في منازلهم الطبيحية ية التي يستأهلها كل فرد 
متهم نهم لم يکو نوا يطالبون بالمستحيل» ولا کانوا یدشدون ما لا يستحقوك» 
فقد كانوا ينادون بالمساواة مع غيرهم»ء وبحصولهم على ما حرموا من وسائل 
الحياة التي تضمن لهم المعيشة الكريمةء يظهر ذلك من هذه القصيدة التي 
سجل فيها أبو الشمقمق أمانيه في الحياة» وهي تجري على هذا اللمط” : 
اني ين ياي ماني الفي تنح بالق على يري" 
الجَردق الحساضرٌ م يضعة ‏ ين ماز رخص ون طير” 
وجرة هزر ملائة تخحكي قراة الق في الدْر “ 
وَجة دكاء فضمَاضة ومسان حسن التب “ 


َة شهباءُ طيارة تطوي لي البلدان في السيسر 
ويسدرة ملو ع ا ما بالدي اذ" من ص r‏ 


وَمّنزل في تحير ما جيرة قل غرفوا بالخير والمَيسر " 
۳ اا رر ل ر 8 J“‏ " | 

و صاحب پازمني ډه ره شل ازوم الکيسِ للسيسمر 

ھ الغ ا ا J‏ ر ر ظِ ت ج 4 # 

مساععد عجشي نفهمه مرئففع الهمة في الخير 


() القول في البغال ص : ۲۸١١ء‏ 

(1) تسلح عليهم بالرزق : تغرقهم فيه. 

(۳) الجردق : الرغيف. الرحص : الطري. 

(4) القرو : القدح من الخشب. 

(ه) فضفاضة : واسعة سابلة. الطيلسان : نوع من الأكسية فارسي معرب. النير : القصب والخيوط إذ 
اجشىعت. 

٠)1(‏ اليدرة : الكيس الضير : الشر۔ 

¥( المير : اجتلاب العام . 


۹4 


آرأيت إلى مطالبه ؟ إته لا ييتغي شيعا محالاًء بل ييتغي الممكن بل 
ضروراٹ الحياة» فهو يطلب رغفان الخبز؛ وعددا من الماعر والطيور: وشيعاً 
من الخمرء وثوياً ثميناً جميلا» وبغلة فتية فويّة يستعين .بها على السفر» وبعض 
المال الذي يسعفه فى الشدة» وبيتاً له جيران كرماء طيبون» ورفيقاً وفيا حليماً 
شهماً. 

ومثلها مقطوعة آحرى لمحارف فقير» يصف فيها أماله في الحياة وود 
أو کان له مال» وأرض» وبغال» و جمال» ومدرل: وتحادم» م لا يابٹ آن 
پعترف بن کل ما طلب إنما هو أضغاث أحلام لا يمكن أن يفوز بشيء منه» 
إذ يقول" : 
ا ت ۴ ر ۴ ى 
اتراني اقول ا ن الام ر ر يعض اجار افسّدّتٌُ مالي 
او تراني ار يا ماني س لامي مرا ع بغالی © 
مر @ 
ر ترانسي اشر فق رواق اي عال في مجلس لي عالي 

لط ق سي م رم ت : 

انا سا ری طول ائم الثوك من عَظيم المُحال" 

وبين أنهم نفذوا وهم يعددون مظاهر فقرهم إلى المناداة بالعدل 
الاجتماعي» والتساو ي بين الطبقات فى الحقوق» ولم پر تضو ا أن تستمتع القلة 
وتنعم» وتشقى. الكثرة و یتکس 


}1 القر أ في البغال س : 
)™( القهرمان : الو كيل رلا والخازن. 
(۳) انوك ٠‏ الحمق. 


5 


e 
وسائلهم إلى كسب أرزاقهم‎ 


لم يصطنع الصعاليك الفقراء وسيلة واحدة إلى تحصيل أقواتهم والتغلب 
على ما كان ينتابهم من الأزمات في حياتهم» وإنما اصطعوا وسائل كثيرة 
وجربوا طرقاً مختلفةء تتفاوت بين السمو بالنفس والارتفاع عن ذل السؤالء 
والتلطف في عرض مشكلاتهم» زشرح سوء أحواله» وبين الحدة والتعريض 
والهجاء الفاحش» والانحدار الى السوًال والمراجعة في الطلب» وفاقاً لما كان 
يصيبهم من الشدائد التي کان لھم طاقة ببعضهاء والتي كانوا يعجزون .عن 
تحمل غیرها. 

ومن تلك الرسائل التي مالوا إليها واعتمدرا في حياتهم عليها رفع رقا 
الشكوى إلى كبار رجال الدولة من القضاة والوزراء والأشراف يشر حون لهم 
فيها ما هم فيه من الشر والشتاء ويطالبونهم بمساعدتهم والإحسان إليهم. 
ومن ذلك ما یروی من أن ابا فرعون الستاسي افتقر واشتدت به الحال» فكتب 
إلى بعض القضاة بالبصرة يتظآم إليه ويسأله العونء ومما كب إليه قوله" : 
يا قاضى البصرة دا الوجه لأر ٠‏ إليك أشكو ما مى وما َر 
عَفا رمان وشعاءٌ قذ حضر إل با عة في يمي العخز« 
يضر ب بالدٌف وان شَاءَ رَمَرٌ فاطرده عني بدقيق يقر 

فأجابه إلى ما سأل. 

وقريب من ذلك هذه الأبيات التي تدل على أن أبا الشمقمق آملَق بحيث 
لم بق في بيته شيء من الخبز والماء» فبكى أولاده وشكواء فقصد بعض 


(ا) الامتاع والموانسة ۳ : £ 
)٣(‏ ابو عبرة : اسي للجوع. 


۹٦ 


الهاشميين يستعديه على الفقر ويسأله بعض المال الذي يصلح به من شأن 
آولاده رینجیهم من الجوع والهلاك, د يقول " : 

يا ايها الملك الذي جَمم الجلالة والؤقسارةُ 
إنى رأيْشْك فى المناا م وعلتي منك الزييارهة 
ففدوت توك قاصداً وعلسيلڭ دیس الييساره 
إن الال رکه 8" : با ص حزم از ار 


4 اقات او ب بن الا 
شى ازور الهاي أا الكضارة والستضارة 

وبذلك كانوا يظفرون ببعض الدنانير القليلة التي كانوا يستعينون نها في 
ات 


وعمدوا لى المديح» غير انهم لم يمدحوا اليخلفاء ولا أكثر الوزراي لأنھہ 
لم يقفسحوا لهم في مجالسهم» ولا ر تضو! مديحهم» ونما کانوا يلغرو منهم 
ويوصدون الأبواب من دونهم. وليس من شك في أنهم إنما ازوروا عنهم 
وحالوا وبين الوصول إليهم لانهم كانوا يعرفون اهم من الشعراء 
دقام تهب و ولذلل - کان معظم مملو حيهم من العليقة المتوؤسطة من العمال 
والكتاب وبعض أبناء البيت الهاشمي الذين لم یکن لهم شان کبیر. 

ومن عجيب الأمر ان ممدوحيهم من هذه الطبقة لم يتقبلوهم ولا واسوهي» 
فقد کان قصارى الممدوح مهم أن يلعفت إليهم هر 49 ويصلهم بصلة يسيرة» 
نم پنفر متهم ويتحاماهم في کل مرة» ہل إت بعضهم کانوا بريد ونهم أن 


(1( طبقانت ان المعشر س : 4 
() السار ة : القل الذي تی ص الشيء المعحصبو ر . 


يمدحوهم دون جر أو ٹوانب وفي ذلك يقول ابو الشمقمق» وقد نرل يغداد 
وساعت حاله بهاء مصوراً حياة الناس فيهاء وكيف أنهم كانوا يتكلفون 
ويتصنعون ويسترون حقائقهم بما يلبسون من فاخر الثياب التي لا تتناسب مع 
لابسهاء بل تخفي أجساماً لا همة لهاء ونفوساً لا خير فيهاء بل إن بعض آيناء 
البيت الهاشمي کانوا يودون لو مدحهم ولم يدفعوا له شيعا“ : 
ليس فيها مروءة لشريف 2 غير هذا القناع بالطيلسان 
رَبقينا في عُصَة من قريش, ‏ يشتهون المديح بالمجان, 
ومع ذلك فقد كان بعض الممدوحين من العرب وغير العرب يحتفلوك بهم 
ويحستون إليهم ويشا ركونهم الإحساس ببؤسهم ويبذلون لهم شيئاً من المال 
لیتغلبواً به على شقا › غیر ان اکٹرھم کانوا یجفونھم ولا یهتمون بهم» مع 
ما تجشموا إليهم ممن أهوال السفر» ومكاره الرحلةء ومع ما كانوا يوؤملون 
فيه من خير» وفي ارتحال أبي الشمقمق إلى بلاد فارس» وتطوافه بأعمالهاء 
وزيارته لأكثر عُمالها وسوء اسعقبالهم له وازورارهم عنه حى اضطر الى 
هجائهم والتشهير بهم خير شاعد على ما كانوا يلاقون من الصد والرد 
والجفاء”". 


ومن أولفك الممدوحين الذين أكرموا بعضهم حين قصدهم و ساهموا في 
توفير المعاش والرزق له يريد بن مزيد الشيباني» فقد ارتحل إليه أبو الشمقمق 
حاله بقوله" : 


() تاریخ يغداد 1۳ : 4١‏ 


() الكامل للمبرد ٣‏ : ¥ ¥ء ۸. وكتاب الورقة ص + 1۷ وكتاب الورقة ص : 1۷ والوزراء 
والکاب س : ۲۲۴ ۲۳۲. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳ : .۱4٩‏ 


Ak 


حل المطي إليك طلّابُ الى وَرَحَلْتُ نحوك ناقة ل“ 
إإ لم كن لي يا يريد مَيية ‏ جلها لي في اللفار ية 
تحثو أمام اللات ولي في السير ترك كلها المرب“ 
عاب اکبر وائل في بيتها > ا و مجدها مبنبة 
اني یزیدا سيف محمد قراج کل شديدم خش 
يواه يوم للمراهب والجدا حضیل يوم دم وحطف مي“ 
ولقد انيعك واثفاً پكّ عالماً إن لست َسْمَ مذحَة بيه 


فامر له الف دیتار. 

فالمڈحة عتده وعند أمثاله من الصعاليك الفقراء لا تشتمل على المعاني 
العقليدية للمدي* ولا تمص للثاء على الممدوح» بل يرد أكثرها للشكوى 
رالا ستعطاف» ولعل ذلك هو ما دفع ممدوحيهم إلى الصلود عنهم وجفاتهم 
في اکثر الأحيانء فهم لم يعتادو! هذا التو ع من المديح» وإنما اعتادوا أن پوه 
الشعراء بأعمالهم ويشيدو! بأصولهم وصفاتهم الحميدة» أما أبو الشمقمق 
وغيره من الصعاليك الفقرای فتڪولوا بالمدحة إلى رقعة للشكاية والعظلم 
والاستجداى فلم يج فيها الحمدوحون شيقاً من المديح لهم حى بوهم 
عليه. وربما كانت مدحة أبي فرعون الساسي للحسن بن سهل وژير المأمون 
أوضح مغال تظهر فيه هذه النرعة» اذ استهلها بابيات وصف قفيها الأطلالء» تم 
ماح ببيتين» انتقل منهما إلى شرح مظاهر فقره وتعاسة آپنائه في أحد عشر 
يتا تجزي على هذا الحو : 


(1) ادى : المعروف. 

() اليعملات : جمع يعملة وهي الافة الفتية السربعة. المهرية : نوخ من النوق الكرام. 
(۴ الجدا : العطاء, 

(4) طبقات اہن المعتز س : ۳۷۸ 


۹۹ 


إليكٌ اشکو صيّة واف 
قد كلو اللخ ولم يشبعهم 


واسَذقوا لدف فما اا 
* يعُرفون احبر إلا باسمهه 
وما رأؤا فاكهَة في سُوقها 
غر الرؤوس قرعت شامائهسم 
کُم جناب رض مدب 
بل و تراهم لعلسمت ته 
وَجَحشهُمّ اجرب مقو القرى 
ا کانوا وان وله 


 ھ‎ 


لا شود رارم بُ 


و ألم ب إن الوه فهو زي 
والتشر مهات فليس نكم 
وما راڙها وهي تلحو نَخوَمُمْ 
من الله واستّكّ منهم س 


وك ر 


تخل فا طون أۇجى همهم 

وم ليل ريم وشبعهم 
يشل اواد الشكاعى کاب“ 
طا مالي وكنت بهم 


ادغو لهم ا رب سم ممه 


وما نظن أن هذا الشعر يحتاج إلى شرح أو توضيح» فهو يفصح عن معناه 
بلفظه السهل وأسلوبه البسيطة وینصل إلى القلب دون حجاب» كما آنه بين 
سو ع ما ابتلی به ابو فر عو الساسي في حباته من البؤس والكرب» ویکشف 
عن أحوال الطبقة الفقيرة المعدمة في المجتمع العباسي» مجتمع البذخ والترف 
واللهو التي كان يدهمك فيها ويتهالك عليها الخلفاء والوزراء وحواشيهم ومن 
کان پل د بهم» ويصتول على .المعذبين بأقلِ القليل» ولا يلقو لبهم بالا 
ويردونهم إذا سألوهم» ويوبځوتهم إذا راجعوهم. 


إ١)‏ المذق : اللبن الممزوج بالماء. المضغ : ما يمضغ ويلاك. 


(۲) الزعر في شعر الرس : قلة ورقة رثفرق. 


(۳) الجناب : النانحيةء أوجى سهبهم : أحطاً ولم يصب الهدف. 


ر+) القرى : الظهر. الشكاعى : نيت دقيق العيداك. 


(ه) لا الوهم : لا أقصر ولا أبطىء عنهم 


الذين قصدوهم لطول ما اشتكرا إليهم» ولكثرة ما سالوهم هو الذي جعلهم 
تحوّلون عن مديحهم إلى هجائهم» يريدون بذلك آن يغيظوهم ویعرضوا بهم» 
ويشفوا غليلهم منهم» ویجبروهم علی ان یذلوا لهم عن کره ما منعوه عنهم 
والهجاء هو الوسيلة الثالفة التي احترفوها احترافا لكسب أفواتهم» وهو 
السلاح الذي آحسنو | استخد امه و قطعرا تك عمدو يهم اللفام نيعا تی 
لقد کان أكثرهم اء حبیٹ اللسان» فاحش القرلء فابو فرعو السّاسي کان 
لط اللسان» سحاد المنطق يمژق مهجوه کل ممزف» وص مر هماه مومه 
وقد لوه وتڪبروا عليه قوله" : 
إن عدو 1 ا و“ .2 لا 1 و في 1 ااه 
لا يري الله كما أراها 
وقوله يهجو عمر ,بن حبیب القاضي ویسخر مته : 
کفاني الله شرك پا يڻ علي ا لخر مك د کا 
سریع لمحف جید ابديهت ‏ حبیٹ اللسان » سريعا إلى ا اض الناس 
پهجرهم ویقطعهم » کما کان لا یتور غ عن قذفهسم في شرفهم بالذع 
السباب» وأقيح الألفاظ. وأسهل الأساليب» لكي يسبق إليها العامة والصبيان 
۾ يحناقلو ها و يشیعوها في الأفافق» ولکي تکون عاراً يطخ و جاه مهجوه بد 


() كاب الورقة ص : ة. 
)١(‏ 'كتاب الورقة ص : ٦ء.‏ 
(۳) عطبقات ابن المعتر س : .1١١‏ 
(4) طبقات ابن المعتر س :۲ 1١١‏ 


الدهر» ولم یکن پحسشی صولة آي إنسان مهما کانت منز لته» و مهما بلغت 
سط و ته ۽ حتی لقد عرض لیحیی بن خالد البرمكي في مو كبه» وپه وجوه 
الناس» وولداه : الفضل وجعفر عن يمينه وشمالهء وأحذ يشهر به بقوله " : 
صَجِبتٌ الرايك عَشرأ ولا فخيسزي شراء ويي كرا“ 

فما هي إلا أن عاد إلى بيته فإذا الفضل وجعفر يرسل كل منهما إليه بذرةء 

ومر بنا أنه هجا الفضّل بن مروان أحد الکتاب هجاء فاحشاء استعدی عليه 
بسيبه العخليقة الوائى» و حيسه وظل غي غیاهب السجن حتی مات 7 

واکان آبو الشمقمق أمجاهم جمیعاء واکان هجاؤه على أنواع» فهر حیناً 
كان يحقر مَهْجوه أشدٌ التحقيرء لأنه منعه بعض المال» ويفتن في تحقيره 
وتصوير شحه وحرصه على جمع المال حرصا لا يراعي معه كرامة ولا شرفاء 
ولا ییقی له على عة ولا مروءةء ومثال ذلك قوله يهجو من يسمی معبداً“ : 


سړ 8 ري ال . سے ا ي جرال ٤‏ وپ 
يا من يومل معدا من بين الممل زمانه 
i ۴ . #7‏ و ل 
لو ان في اسف دڊرھہ ‏ ا ستل سه بلستان هه 


وقوله يهجو سعيد .بن سلم الباهلي أحد القادة هجاء مزج فيه تحقيره له 
بالسخرية منه» مع تبیانه بخله وتقتیره على سائله حتى لو ملك بحار الأرض 
وامتدت وزادت» ومع استخدامه فيه الأمثال الشعبية» ليكون أسهل على 
السمعء ويسر في الحفظ وأوسع اندشناراً بين الناس " : 


,۲١١ : -والوزراء والكتاب ص‎ ٠۳۲ : طبقات .ابن المعتز ص‎ )١( 
و۷ ولا : متجابسة.‎ 

(۳) طبقات ابن المعتر ض : 1۱۳۲ء وفیل زهر الآداب ص : ۸ه۴, 
)٤(‏ معبجم الشعراءِ ص : .١١١‏ 

إد) الكامل للميرد ١‏ : ۸ 


هيهات تضٽرب في حديد بار إن كنك طم في نوال, سعد 
والله لو مَلَكَّ البحار بأسرها واناه سل في زمان دوو“ 
يفيه نها شابّة لطهوره لای وقال ٠‏ ت . بصي د 
وهو حیناً ثانیاً کان يرمیه بالمجون والفشوق» کأنما کان یرید أن بهلکه 
ويقضي عليه انتقاماً لتفسه منه» ومثال ذلك قوله يهجو جمیل بن محفوظ 
الأردي عامل يحي بن خالد البرمكيْء مذكراً له بما كان عليه من الضَّةَ قبل 
أن يتعلق بأسباب السلطان ويغنى» وملَطخاً له بعهمة الرندقة ^ : 
وهذا جميسل على يفلم رد كان غو على خر 


بر بر ال 


کي وړ 2 A‏ 


كاي په قد داه الام اء واذْن رَبك في و ے 

وهو حيناً ثالقاً كان يسف ويفحش» ويأتي بالسخيف من المعانيء ويختار 
البذيء من القول”. وليس من شك في أن شح من قصدهم عليه» وإغلاظهم 
ل وتجافيهم عنه» ورَدّهم له ردا قبيحاً هي الأسباب الي دفعته إلى هذا النوع 
س الهجاء دفعاً» فکان يعمد إليه حقيراً لهم PF‏ ليده علیهم. وما 
يمكن أن يستشهد به من هجائه البذيء قوله لمنصور بن زياد كاتب الرشيد 
المشهور بالضيق واليخل» وقد اقصب ده فأعطاه شر 4 دراه وبلغ الخبر أبته 
محمداً فأرسل إليه مائة درهي وأمره بالرجوع إليه ليبره فأخذها ولم يعد 
إلبه " : 


(1) المدود : جمع مد وعو كثرة الماء وزيادته. 
)١(‏ الصعيد : التراب الطيب. 

(ل) .اران ٤:‏ : إة). 

ر الأغانی ۳: ۳٦‏ ۲۹ : ۳ 

(ه) الوزراء والکتاب ص : ۲۲٤‏ 


FT a‏ فر ت E‏ 2 ۾ ل س س ي ق 
فتاذی ابن نتو ز4 وندم على ما صنع والده» وأحذ يردد : إنما لحفا “هداع 
وما أفلتنا مته. 
أما الحمدوني فيبدو أنه سللك طريق رفاقه في الهجاء الخبيث الفاحش في 
أول عهده بالهجاء» ومن ذلك قرله يهجو الجاحظ” : 
و يمس الخنز ير ما انیا Ey‏ في دولر بح الجاحظ 
جل ينوب عَنْ الجحيم بوجهه وهو قدو بل ع لاحظ 
ولکنه سر تمان مرا انتهج لزقسه مذهيا يموم على الفتكاهة المضحكة 
والسخرية اللاذعة. وإنما أغراه به ومد له فيه أن أحمد بن حرب المهلبي كان 
من المنعمين یله المحستين إليهء فکان مل حه جزاء له ٠‏ و كفاء لما کان 
ووصف طيلسانه البالي في مقطوعات استحسنها الناس وحملوها عنه وتناقلها 
.الرواة» فر ادها حت بلغت کسیر مقطو عة طارت کل مطار› و سارت کل 
مسار » کا بقول المبرد". 
ومن طريف قوله الساحر اللاذع هذه الأببات التي يصور فيها بلى الطيلسان 
وشقاءه به“ 
راا طيلسائك يا ابن خرب بريد المرء ذا الضعة العا 
إذا افاي ا عضا دا بعضه الباق اصدا 
ر 3 الح مته عى بعص في بل 


رو 


يسلم صاحبي ةد شبرا بر وأققد في رَڏي ذراء ا 


.4« : ۴ شرح المقامات‎ )١( 
.ت2١‎ : غر الآداني ص‎ )٣( 
.۹۳ : ٩1 وفیات الأعیان‎ )٣(إ‎ 


جيل طرف في طريه طولا وعَرضاً ما رى إا رقاععا 
لست شك إن قد کان دَهْراً لوح في سفيتقه شراععا 
وهذه الأبيات التي يصف فيها ما كلفه إصلاح الطياسان من التكاليف 
اباهظة محا زاده سا على بؤس» والتى يصف فيها أيضاً احتقار الناس له وقد 
لبسه مما زاده ضنعة: على ضعة عة : 
يا اين عرب علب فقري رفوي طيلساناً قد كب عه غي 
فهو في الرفو آل فرعن في القر ‏ ض على امار وة وع 
زرب فيه تعاشا فاۋكرونىي يت إذ راؤتي زرا 
جت في زي سائل. کي اواکم وَل اباب قد وَقَفتُ مي“ 
ويطول بنا القول إذا أردنا أن نئيت معظم المقطوعات التي نظمها في 
طيلسالة ابن حرب» وحسبنا الشاعدان اللذان ننا بهما فإن فيهما. ما يوضع 
كيف أنه مال إلى السخرية من مهجوه سخرية. كان يره بها وحرأء ويطعن 
أمثاله من البخلاء طا ". 
وتصادف أن سعيد بن أحمد بن خوسنداذ وهبه شاة ليذبحها في عي 
الأضحى» و كانت هزيلة ناحلة» فانبری له یهجوه لا برمیه بالبخل بل بوصف 
شاته الضامرة التي لا شحم فيها ولا لحم» والتي لا تنفع ولا تجني من جوع 
مُمخذاً من وصفها وسيلة الى التعريض به والسخرية منه» وناظماً كل قطعة من 
القطع التي صورها فيها في وزن من الأوزان الخفيفة الرشيقة التي كان 
يختارهاا الشعراء الغزليونء والتي كان يسرع إليها المغنون» وخاتما لها ببيت 


إأ) زهر الآداب سس : ٣٥ت.‏ 

(۲) ميا : طویاا. 

)۳( أنظر سار مقطو عات في طبلسلڻ. ابن حر ب فی طبقنات اب المعتر ص : 1 وثمار القلوب ص : 
4۸ء وزهر الآداب ص : ٠٥١‏ ووفيات الأعيان ١‏ : 4۲» وشرح المقامات .٠١ : ١‏ 


Y9 


من الأبيات الغزلية ليدل على أصل الصوت ولحنه حتى تكون القطعة ألصق 
بالأذهانء وأقرب إلى الأسماع» وحثي يعمد الناس الى تر دید ها والتغني بهاء 


كما يظهر في قوله " : 


َږ ٍَ ھ ړا چ 

و ئها ابصرت في تومها علفا 
£ 

يا مَانعي اَذ الدنيا باجنّمها 


جاءت وما ان لها بول ولا بعر 
طعامُها الابيضان الشمس اشر 
a #َ‏ 


غت له ودموءُ الین 


شیش ب رمك فر 


وأحفى م ذئات واسیں وانکی ومر قوله ۳“ : 


شاة سيار في رها عر 
رهي او ا ایی 
. و 


الت تخر ناکل 


لا اتا قل مها الضرر 
ج ن بمَا 1 س يا افر س ٍ 
e TT‏ ¢" از بار 
قوم فظتت انها خضر 
حنی إذا ها بين الخبّر 
اسا ت والح مدر 


کارا بعيداً و امل حنّی اذا ما ربوا جروا 


واحر الوسائل التي كانوا يلتجعون إليها إذا أعوزتهم الحيلة» واشتد بهم 
الفقء ولم ينيهم المدح ولا الشكوى ولا الهجاء أنهم كانوا يطوفون في 
الأسواق يسألون الناس بها أن يحسنوا إليهم ويتصدقوا عليه وكان أبو 
المخفف عاذر بن شاكر أذكرهم في ذلك» إذ كان ببغداد أيام المأمون ي ركب 
حماراً له» وترکب جاریة له حماراً آخرء وتحتها حرج» ویدور بغداد ولا یمر 
بذي سلطان ولا تاجر ولا صانع إلا أحذ منه شيا يسيراً مثل قطعة أو رغيف 


(1) فوات الوفيات ١‏ : 4١ء‏ وزهر الآداب ص : 44د. 
() زهر الأداب س : 4ت. 


أو كسرة"» وکان له دفتر فيه أسماء كل من له عليه وظيفة وعلى ظهره 


مکتو ب" 

ر £ فلو ر ۴ 
دشر فيوفه اسامسي کل قرم وھہ ام 
وکرم بظهسر البشر سا وز ل السلام, 
وجب الستطف عل 4 خا م في کل عام 


وكان أبو فرعون السامي التميمي العدؤي يضطر إلى الكدية بالبصرةء بل 
يقال إنه لم يكن يصير عنها". أما أبو الينبعي فله شعر يعلل فيه مسألته للتاس» 
وكيف أنه إنما كان يعمد إليها في .وقت الشدة والضيق وتعذر الرزق» بل لأن 
الله ابتلاه وأشقاه» ولم يكفه ولا أغناهء إذ يقول" : 


آلا يا ملل الآ ساس وخيسر الاس لاقاس 


آشهاني عن الاس فاغنين سي ع الاس 
وإلا دع ال اس ودعي سال الاس 


نهل سىت في اشاس بشر كل ساس 
وقد سار له هذا الشعر فى الدنياء ورواه كل أحد لخفته على الأفواه. 
ويجب أن نفرق بين هولاء الفقراء. البائسين المعدمين الذين انوا 
يسعجدون ويسألون الرغفان وكسر الخبر والدراهم النعدودة التي كانوا 
يستعينون بها على أعياء الحياةء وبين لكين المحترفين الذين هانت تفوسهم 
عليهم» ولم يكولوا فقراء ولا محتاجين» بل تعاطوا الكدية لأنهہ وجدوا فيها 


.١۲۲ : كتاب الورقة ص‎ )١( 

إ۲) المصلر لفسه ص : ١١‏ . 

(+) كتاب الورقة ص : ١١ء‏ وطيقات ابن المعتز ص : ۷١‏ 
(+) طبقات ابن المعتز ص ۳١:‏ 


اوسيل السهلة الى جمع المال. والذين احتالوا على الئاس بالحيل الميخعلفةء 
حتی خدعوھم بها وفازوا ببرهم ونوالهم» > مما فصله ا تفصيلاء إذ وقف 
عند أصنافهم وأعمالهم وحيلهم؛ وبين دناءتهم وخحستهه © 


۳ 
أبو الشمقمق أشقى الصعاليك الفقراء 


سل .أا الشعقمقى هو تعس صعلوك فقیر عاش و في العصر العباسي الأول» 
فقد فدّر له أن تكون حياته إحفاقاً متصلا مم حارلا المسثمرة للتخفيف 
من پو سه و إقاالهء اد عاش في مو طته و مرباه فقیراً دما وظل الفقر والعذّم 
یااز ماله على أمغداد حياته؛ وفي کل البلاد التي ارتحل إه وتعقل فیها سيا 
وزاء لقمة العيش التي يُقيم بها نفينه ويقيم بها عيالهء وْجشبهم ڏل القشقرء 
و هوان الْعَلةء کا آنه ھم علو ك فقیر لهذا العصر› ا لان الْشدماء احتضفظوا 
لنا بغير قليل من أخباره وأشعاره التي يصور فيها ما كان يحيا فيه من عسر 
وشدة» وما کان يحیا يحيا فيه أمثاله من الفقراء من الجوع و الحرمال والضياع» ل 
ضا لان الطہقات الدنيا البائسة كانت تحفظ عر ٤۵‏ ۾ تحرس عليه ونی 
فيه لأنه كان يجسد أو جاعها ومظالمها ويشخص أمانيها وامالها”“. 

و اجه مر وان بن محمد و کنيته ايو مخمك) ولقبه ابو الشمَمّى ومستاه 
الطويل» وبه اشتهر”. وهو من أصل خراسائي من بخارية عبيد الله بن زياد 


(١‏ المحاس والمساوىيء ص : ا۸ة. 

١ : الحيواك‎ )۷( 

(۳) أنظر في ترجمته وأشعاره ظقات ابن المعتر ص ١١۲٠ء‏ وكتاب الورقة ص : 1۷ء والقول في 
البغال ص : 1۲۸ والحيوان ۲١۴ : ٠‏ وما بعدهل ۲٤۷ : ٩‏ والكامل للمبرد ۳ : ٦‏ وما 
بعدهاء رالعقك الفرید ۳ : ۴۵ ۲٠١ : ١‏ والأغاني ۳ ! SIA E 1Yo TA 1% cE cA‏ 


A 


ومن موالي مروا بن محمد اخر الخلفاء الأمويين. وتاریخ میلاده مجهول» 
ولكن يغلب على الظن أنه ولد بأحرة من العصر الأموي في البصرةء ونشأ في 
سكة السار ية" نشاة فقيرة بائسة»ء إذ يقول ابن عبد ربه : إنه كان يلرم پیته 
في طمار مسجو فة و کان إذا استفتح عليه أحد بابه حر ج فنظر من رجه 
فإن أعجبه الواقف فتح له وإلا سكت عنه“. 


ولسنا نعلم على وجه التحقيق سبب فقره وتصعلكه» وربما كان لنشأنه في 
الفترة القلقة المضطربة التي انتقلت فيها مقاليد الحكم من بني أمية إلى بني 
العباس» وما صا بها ص الشدة والبطلش»› لتعقشب العياسيين بايا الأمريين 
رتىکیلہم ۴ وتم 4م وملار دتم لانصارهم وراه رتام 
تحامی التاس له وإعراض الممدو ع نه أذ کان حقیف العشر ن » عظيم 
الأنف أهَرَت الشدقين“ كر المنظر ٠”‏ وممّا زاد من جفائهم له وقلة 
عطقهم عليه آنه کان حاد المزاج؛ يق الصدر؛ قلیل اأيحيلة لبیٹ اللسانء 
بذيء المنطق» فعاش لاف مجفوا منبوذاً: صعلو کا تیرما محروماً من البر 
و العطف والمواساة إلا مما کان یجود به عليه بعض العمال و القادة و رفاقه من 
الشعر اء من الصلات النررة اليسيرة التي م تن تشه ل لفترة قصيرة يعود 
بعدها إلى سابق عهده من الاملاق والحاجة, 


= ال 11 جم الشعراء ص : ۳۹4 والوزراء والکتاب ص : ۲۲۲ ۲۳۲؛ ومار 
لقلارب ص : »٤٤١‏ وتاریخ بغداد ۱۳ : ٤٦‏ ورفیات الأعیان ۵ : ۲۳۷۸ ۴۲۸۳ والعصر 
العباسيي الأرل ص : ٦4۳۹ء‏ وشعراء عباسيون ص : .٠١١‏ 

(1) معجم الیلدان ۱! ۲۲ء. 

إ(۲) العقد الفريد ٣۴‏ : ١٠ء‏ 

(۳) العثنون من اللحية : ما ثبت على الذقن وتحته سغلا. 

ر٤‏ الأهرت : الواسع 

رهم العقد الفريد : ۳ : .۴١‏ 


وقد قَضى الشطر الأول من حياته بالبصرة لا يتصل بعامل» ولا يظغر. 
بنوال» فکان یتردد على بشار ہن برد ويسأله بعض الدراهم» فکان يعطيه في 
العام الطويل بعد العام مائتي درهم اثقاءٌ لشره» وحوفاً من فاحش ما 
و کان اذا قصده وضن عليه بما طلب مه یتحول الى هجائه هجاءٌ مقلرعا فيسار ع . 
إلى دفع الجزية التي فرضها عليه ابتغاء إرضائه وإسكانه. ومن طریف ما یروی 
عنه أنه علم أن عقبة بن سلم الأزدي وصل بشاراً بعشر ة الاف دزهم» قوافاه 
وسأله ان يواسيه بشيء منهاء فامتتع فقال له یا أبا معاذ لقد مررت بصبيان 


فس ممتهم يدشدون": 
مللا عليتسة طفن اة لته 
إن بشار ‏ ب 2 ان أعکی في تفا 


عل أن تماق يشار عليه بمثل هذا المبلغ الضثيل لم يكفه ولا سد 
حاجته فرآى أن يتجه إلى بغداد.: حاضرة الخلافةء ودار الخلفاء والوزرای 
ومصدر المكافات الضخمةء لعله تتيسر أحواله بهاء ويحطى ببعض الصلات 
الطائلة ‏ فيها. ويذهب الخطيب البغدادي إلى أنه قدم بغداد في ححلافة 
الرشيد“»ء والأرجح والأصح آنه وصل إلبها قبل ذلك لأن أبا ارج 
الأصفهاني يذكر أنه هجا مروان بن أبي حفصة لأنه رفض أن يعطيه شيا من 
صلة أجراها عليه الخليفة المهدي“ مما ينبىء بأنه كان في بغداد .قبل عهد 


4 : ۳ الأغاني‎ )١( 

(۲) اریخ بغداد ۳ : ۱4١‏ والأغاني ۳ : .٤١‏ 
() تاریخ بغداد ۳ : ,14١1‏ 

(غ) الأغاني ٩‏ : ۸ 


الرشيد. غير أن إقامته بها لم تبجلب له خيرأء إذ عاش فيها بعياً عن الخلفاء 
والوزراء» مح حاو لاه المتصلة للتقرب من البرامكة والحظوة عندهم» ومع 
شکواه ليعض العمال سوء حاله» فلم يجاد مفراً من هجاء الفضلل بن يى 
اليرمكى” ومنصور بن زياد أحد كتاب الرشيد”» وسعيد بن سم الباهلي. 
ومن ساخر هجائه للأخير قوله" : 


را ئ لي ي ال لے ما بدا ضءٌ تم 
وإذا حاتم الدبسي سلا ن ت داود قد ا بختنم 


ولم يلبٹ أن ضاق ذرعاً ببغداد و حیاتپا وأهلها شولاها وئولاهم پنقل . 
شديد“» إذ تعذرت عليه أسباب الرزق بهاء ولم يحقق شيا ما طمع في 
تيحقيقه والفوز به فيهاء فلا هو حسنت حاله» ولا الدنيا أقبلت عليه» بل ظل 
یما مكروهاً يحيا حياة الغربة والضيق والكفاف على ما كان يقدمه إليه 
بعض كبار رجال الدولة والمسؤولين من أمثال يريد بن مزيد الشيباني قائد . 
الرشيد المظفر» ومالك بن علي الخزاعي» ومحمد بن منصور بن زياد 
المعروف بفتى العسكز» وعلى بعض ما كان ييتره ابترازا من الشعراء 
المشهورين الذين حظوا بالجوائز الكبيرة من الخلفاء والوزراء كأبي العتاهية 
وأبي نواس و وسام البخاسر الذي قصده وقد وهبه الرشيد عشرة آلاف درهم 

واسماخه فته فهجاه هجاء لاذعاً منه قوله * : 


() نعجم الشعراء س : ۴۱۹. 
)١(‏ الوزراء رالکتاب ص ؛ .۲۲٤‏ 
ر( الكامل للميرد ۴: ". 

.۱٤١1 : ۱۳ تاریخ بغداد‎ )٤( 
.۳۱۹-: زد معجم الشعراء ص‎ 
AT 1 الأغاني‎ (1) 


ا ا عيلي الل كر 


فأعطاه خحمسة دنانیر» ور جاه آله يعو د ۳ الطعن عليه واتهامه الجر 
ولمّا ساءت حاله ببغداد واشتدت به الضيقةء فقد رأى. أن يسعى في 
ا ل ۴ 
بعض عمالهاء فيلقاه بعضهم الخيرء ويزود عنه غيرهم» ومن أخسن إله مهم 
ابو دهمان الغلابي والي نپسابور" فنوه بهء اما سائرهم کجميل بن مخفوظ 
والي | ر جان"» و مر بن مساور الکات” ٤‏ وداود بن بر اللذان انا 
بعقلدان بعض بعض اعمال الأهواز فاعرضوا عه فهجاهم هجاء مرا 


ویظهر أنه عاد من بلاد فارس إلى بغداف وقضى الشطر الأحير من عمره 
مقلا مبيسا. وقد امل القدماء تاریخ وفاه عل ر ر اریخ میلادهہ 
ا 

ويمثل شعره حياته الفقيرة وما ظل يعانيه من مرارة .الحرمان والعدم 
والاملاق؛ وما کات یجیش بصدره من الالم والتمرد و الحقد لاقلاله المتصل» 
و تحأسته التي لم تبقطع» ویمثل أبضا ايه المسشمر للحصول على الدراهم 
ألقليلة التي ب بها حانه ته وحياة ناته وما لاز هه س إخفاق عله یی 
الصدر عصبي عصبى الطبع» کا حیله على الا ستکتار من الهجاء والافحاش في گیا » 
مبتغيا إذلال مهجوه وإهائته وإضحاك الناس منه. 


.1۷ 2: كاب الورقة ص‎ )١( 
.1۷ المصدر 'السابق ص ؛‎ )١( 
۲ ٦ الوزراء والكتاب س‎ {) 
.ه١‎ : ۳ الكامل للببرد‎ )٤( 
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وقد ضربتا أمخلة كثيرة من شعره في تضاعيف هذا الفصل استشهدنا بها 
على تصوير سوء حاله وسوء حال الطبقة الفقيرة» وعلى الوسائل التي 
اصطنعوها لكسب أرزاقهم. ونضيف إليها أمثلة أحرى تتصل بيؤسه وسلو كه 
للتخفيف منه وما صاغه في مديح بعض من كان يتوسم فيهم الخير والعطف» 
إلى هجاء من منعوه وصلّوه صدا سيا. ومنها قرله الذي يصف فيه حلو بيته 
من المتاع» وكيض أنه كان لا يمتلك من الأردية إلا القليل البالي» كالملاءة 
التي يغطي بها سريره والحصيرة التي كان يفرش بها أرض غرفه" : 
و قد رايت مريري کنٽ رحني اله بعلم ما لي فيم ليسي 
وال بعلم ما لى فيه شابكة لا الحصيرة والأطمار والديس“ 
ومنها قوله الذي يصور فيه إققار بيته من الطعام» بل من الأوعية التي يخرن 
فيها الطحين» ويحفظ بها الماء فاذا الذباب بيطير عنه» والفار يهرب منه» 
والهر لا يطيق البقاء فيه لطول ما قاسى من ألم الجوع* : 
وذ قلت حينّ اققَرَ سې من جراب الذقيق والفخُارة 
فار الفار قد جنب سي عائذات ينه بدار الإماره 
دعا بالرحيلل بان بسي ين مقصوصه إلى طيارة 
رقا السَرْر ي ايت حول با ټی في جواب الت فار 
فض الرس منه هن دة الجر ع ويش فيه اذى وممراره 
لك لما رمه ان ار س كيبا في الَف مله خراره 
ويلک صبراً فأنت من عير سنو ر رأة يناي قط بحاره 
قال لا صبْر لي وكيف مقامي سط بيت قفر كوف الجمارة 


إأ) العقد الغريد 

(۲) التلبيس : ما يكسى به السرير من الملاءة والحشية. 

)٣(‏ الشابكة : ما يم بعضه الى بعض. الديس : هو ما يعرف في مسر باسم السمار. 
)٤(‏ السیرات ,۲٣٤ : ٩‏ 


11۳ الشعراء الصعاليك ۔ م ۸ 


وهو إنما يصور بذلك الحوار الذي آداره بيته وبين الهر في بيته مسغبة أولاده 
وحرمانه» بل مسغبة الطبقات الدنيا في المجتمع العباسي» وما كانت تعاني 
من الشدة والعسر في حياتها حتی إن بهوتها لم تكن تخلو من أسباب البعيم 
والتّرف» ولا من الأوعية التي تخزن فيها مؤونة الحياةء بل أيضاً من أنواع 
الحيوان والطير النافعة والضارة مع وجوب كثرتها فيها لوضاعتهاء ولكتها 
حين افتقدت بها ما تقيم به آرماقها لم تحمل العيش فيهاء ولم تعد تطيق 
البقاء بها. 


وليس من ٹيءَ کان يتمتع په سواه من الأغنياي وحرم هو ورفاقه من 
الفقراء منه إلا ألم به وذكره» ووصف حاجته وحاجتهم إلیه» لأنه کان یری أن 
من حقهم آن يمتلكوه وييسروا حياتهم به» لا أن تمتلكه طبقة الأغنياء 
الصغيرة» وتحرم منه الطيقة المعدمة الكبيرة. وكأنما كان يدعو بلسان إخحوانه 
من الفقراء إلى المساواة مع غيرهم من الأثرياء في كل شيء سواء كان من 
أسباب المعيشة» ٠‏ وضرورات الحباة كالمأكل والمسكن والمليس» أو من 
وسائل اللهر والمسرة كالخمر والجواري والقيان والصديقى الظريف. وقد 
استشهدنا على ذلك قبل حين بقصيدته الرائية التي تحدّث فيها عن أمائيه في 
حياته» ونضيف ليها قوله الذي یصور فيه حمده لله على ما ابتلاه به من 
البؤس حتی تعب وکل لكثرة ما سار على قدمیه» في حین کان یشاهد غیره 
من الاس يركبون الخيل 'والبغال ويعخذونها زينةء والذي يصف فيه أيضاً 
حاجته الماسة الى فرس كريم يريحه من مشقة السيرء وما استقر في وعيه من 
نه لن يقوز به طول عمره» فقنع لذلك بحمار لا ييتغي. به زينة في حياته» بل 
راحة من المشي الذي انعبه وأضناه ° : 


() القول في البغال ص : .١١۸‏ 
(۲) طبقانت اين المعشر : .١٣۸‏ 
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المد لله شاا مشي وزركب غيري 
قذ كنت امل طرفا صرت أزضی بسر 
ومن شعره ما أودعه نقده الساخر لمن كانوا يتظاهرون بالتدين وهم بغاة 
طغاة غارقون في الاثم والفسق. ومر بنا أن الدقد الأجتماعي من الموضوعات 
التي شغل بها غيره من الصعاليك الفقراء كأبي الينبعي والحمدوني» فقد نقدا 
الأوضاع الاجتماعية الفاسدة وما كانت تقوم عليه من التفاوت بين الطبقات 
تفاوتاً كبيراً لا يعتمد على أي أساس صحيح يعطى معه كل إنسان حقه على 
قدر فضله في نقسه وعمله. ومن طريف نقد أبي الشمقمق ولاذعه وباقيه على 
الأيام قوله يدد بمن يَستّرون بالورع والتقوى» ليخدعوا الناس عن أنفسهم» 
ويصرقوهم عما يقترفون من الكبائر ا 
إذا جت بمال, صله ديس کج حَجَچت ولک حَجتٍ الهير 


لا ييل اله إلا کل ية ا ا م ت ر 
قهذا نقد هو كالمثل السائر الذي لأ يصلح لعصره» بل يصلح لكل عصر» 
لأنه يصور ظاهرة متكررة في كل دهر» وهي أن من الناس من يخيل لغيره أنه 
تقي نق يؤدي كل فزيضة من فرائض الدين في موعدها ولا يتحر عنهاء 
مهما تحمل في سيلها من الضيق والإرهاق» وهو في الحقيقة ليس كذلك 
وإنما هو منافق لا يعرف من الدين شيعاًء ولا يحرص على إقامة 'شعائره» ولا 
تمثل بتعاليمه في حياته» ولا يأمر بمعروف» ولا يلين قلبه الفط الغليظ على 
الضعقاء والمحتاجين۔ 


ومن شعره ما مدح به بعض القادة المشهورين؛ وكرام الرجال النابهينء 


(أ) معجم الشعراء س ! ۳١۹‏ 


1۵ 


المرعية به وإن مد فيه فقد كان يشغله عن المديح النقليدي بشكر اه وغعرضص 
سوء حاله عرضاً كان يستغرق فيه حتى يأتي على أكثر المدحة فإذا هي رقعة 
من الشکوى والتظلم والاستغائة والاستتنجاد. على 1 الأغلب الأعم في 
مف اجه آنها مقطو عابت قصيرة من بيتين أو بيات معدو دات قد یت یشید في بیت 
متها بجود ممدوحه وارد بحيته ثم ينتقل إلى الحديث عن مغالبته النفسه التي 
تود لو وفدت عليه فی كل يوم لتحظی بنواله» ومثال ذلك قوله یمدح عیسی 
ابن إدريس والد أبي ذلف العجلي القائد المعروف لعهد الامين والمامون": 

ولیس على باب آبن إِذريسَ حاجبًّ 
ولیس على باب آبن إذريس من قفلٍ 

ربت إلى معروؤفه فطلبشهة 
کما طر بَتْ رنج الحجاز إلى اليل 
و کشیراً ما کان پنحو : نحو الموازنة والتفضيل في ألمديح بين ممدوحيه» د 
نوه ہمن أغدق عليه من بره ومعروفه» وْعَرْض بمن سأله ومنعه أو قتر عليه» 
وکالما کان يعر ي الأول بالا-حسان المتصل إليهب ویمدٌ للثاني الأسباب لكي لا 
يصن عليه إذا قصده مرة ثائية. ومثال ذلك قوله يذم سعيد بن سلم الباهلي» 

ويمدح ٣ات‏ بن علي اراي 

قلف لاس ا ازور سو ا 

وأميري فقسی رة لَص 
قد عَمْھ ا سما ا وجودا 


(ا) مار القلرب ص : ١۴ج‏ 
)١(‏ الزنج مخصتصون من بين الأمم بشدة الطرب وحب الملاهي والأغاني وإيار الخلاعة والتصابي. 
(ا) الكامل للمبرد ٣‏ : ۷. 


1" 


ولع الققشى سعيد ولكنلن 
مالك اك رم البر 5 ودا 
وقوله يفضل يزيد بن مزيد الشيباني على يزيد بن حاتم المهلبي" 
لشتّان ما بين ايز يد ين في ادى 
إذا عد في الاس المكارم والمجد 
يزيد بشي شيبان اكسرم نها 
وإن غضيبت قيس بن عي يلان والاردٌ 


لا يشكل المديح موضوعاً أُساسياً فى شعره كما أنه لم يفتن فيه» ولا 
حاول التجديد ولا التقليد في صوره ومعانيه وعمًا لا شك فيه أن فقره الذي 
ملا عليه حیاته» واستبد بنفسه ومشاعره وتفکیره واستقبال الممدوحین له 
استقبالا سيعاً لإكثاره من الشكوى والاستعطاف» ونفسيته التي لم تكن مهيأة 
لاعملق وتنميق الكلام لهول ما كان. يحس من المفارقات الصارخة بين حياته 
البائسة وحياة غيره من الأغنياء المترفين قد حالت جميعاً بينه وبين التفر غ لهذا 
الفن والتدقيق له والتجويد فيه. 

أا الهجاء فهو الفن الذي تخصتص فيه» وتألى في صياغته وصناعته» ورقع 
على أخبث معانيه وأشنعهاء وأقبح صوره وأبشعهاء وتفوق فيه لا على أمثاله 
من الشعراء الفقراء المغمورينء بل على شعراء عصره النابهين. ومن الطبيعي 
اذه إنّما استكثر منف بوأبد ع فيه لاه اتخذه سلاحاً إلى طعن خصومه من 
الممدو حين الغلاظ الأفظاظ طعْناً مميتاًء وتمزيقهم تمزيقاً شديدأء كيدا لهم» 
وجرحاً لكرامتهم وانتصافا لنفسه منهم. وأساتهنا أنه سلك فيه مذاهب شتى» 
إذ منه ما عمد فيه إلى تحقير مهجوه تحقيراً عتيفا كقوله يهجو جعفر بن أبي 
زهیر" : 


زا الأغاني 2إ ' 1 
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شرابك في السراب إذا عیاش وحبزكڭ عند قط الراب 
رايت الخبر عر لديك حى حخسبت الحر في جو السحاب, 
وما وتا EE‏ و ولک خحفشت مزز ئة الاب 


ومنه ما اتهم فيه مهجوه بالكغر والزئدقة ليهتفض العلماء به» وينادو بقتله 
ومنه ما مال فيه حو هتك الأعراض بألفاظ صريحة وأساليب فاحشة. على 
أن المهم في فن الهجاء عنده ظاهرتان لم نتحدث عنهما حتى الآن : أولاهما 
أنه أكثر فيه من استخدام ألفاظ العامية والأمثلة الشعبية كقوله يهجو بشار بن 
برد وقد سأله الجزية التي فرضها عليه فمنعها ورفض أداءها : 


خم جوزات وة فقوا باب انيت 
4 ۴ ارچ rT‏ 4 ل 
ن يشار ٻڻ برد تيس اعمسى في 


وقوله يهجو سعيد بن سم الباهلي° : 
َيْهات تَضزبُ في حديد بارد إن کت طم في وال سيد 


ومن المؤكد أنه إنما كان يقصد من ذلك إلى ضمان شيرع هجائه 
واندشاره بین الأوساط الشعبية: وجماعات الصبيانء حتى بيحفظوه ویرووه 
ویرددوه في المجالس والطرقء طلباً لايذاء مهجوه أذی لا ينقطع»› وإهانته 
إهانة ا جارحة. ولذلك كان أكبر الشعراء الهجائيين لعصره من أمثال بشار 
ابن يرد يهابونه ویخافون شعبية هجائه» ويسارعون إلى الرضوخ لهء وإعطائه ما 
سال من الدراهي ”. 


(ا) كناب الورقة ص : 1۷ء والأغاني ۳ : ١٤ء‏ والحیوان ۲ : ۳٣١‏ 


(( الأغاني ۳ 1 وتاریخ بداد 1۳ : .۱٤1‏ 
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اما الظاهرة الثانية فهي اعتماده على الصورة القبيحة التي كان يرسمها 
لمهجوه بوضح بها حرصه على المال» وشحه به» وليظهره بها في أسواً 
مظهر» مهيا للناس الاسباب ليستخفوا به» ويضحكوا منهء ومثال ذلك قوله 
في أوفى بن منصور"" : 
ما كنت اسب أن احبر فاكهة ثرت على آوفی بن منصور 
بيس اليدّين فما يَسطيع بسطهما ا شا بالمسامير 
وقوله في بخیل اخر " 
كفاه قفل ضا يفتاحة قد يس الخاد من شه 


و لعل اتضسح أن الصعالياك امقر اء صوروا جوعهم رضيام , في المجتمع 
اباي وکیف انهم کانوا محرومین من کل شي وکيف ان غيرهم من 
جره الأغنياء پتعمو ل بکل طیبات الأرض وزيتة الذنيا مسا جعلهم ينادو ن 
بالعدل والمساواة بين مختلف الطبقات على أسس صالحة عادلة» و كيف أنهم 
مالوا إلى تحصيل أقواتهم بوسائل غير الوسائل التي احترفها الصعاليك الفقراء 
كسب الرزق» وكيف أن أبا الشمقمق كان مالا للصعلوك الفقير المحارف 
الذي تعذر عليه الرزق كيفما طلبه» وقل كسبه عن إقامته وإقامة أبنائهء فعاش 
لذلك يغتى بالامه ١واماله»‏ ويصور أحاسيس الطبقات الفقيرة فى مجتمعه 
تصويرا صادقاً دقيقاً جعلها تحثفل به¿ و تحافظ ليه, 


إ١‏ شعراء عپاسيرن سسس 2 ١۳٦‏ . 
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الفصل الرابع 


الصعاليك الفقراء اللصوص 


e 


يشكل اللصوص في العصر العباسي الأول حركة قوية كان أفرادها 
وزعماؤها على درجة عالية من الوعي الاجتماعي» والثقافة الواسعة» والمعرفة 
الصحيحة بمفاسد الحكام وطغيانهم» واختلال الأوضاع الاقتصادية» وما كان 
يسيطر على التجار من الطمع والغش والتلاعب» وأكل أموال التاس» والامتناع 
عن دقع الزكاةء وما جره ذلك عليهم وعلى أمثالهم من الفقراء المظلومين 
البائسين من العسر والارهاق. وهي حركة كانت منظمة تنظيماً محكماً» فقد 
كان اللصرص موزعين على جماعات متعددة» كان لكل جماعة منها تخصصه 
وغمله» وکان لهم على اختلاف جماعاتهم زي يرون به من سائر 
الطيقامت". كما كان لهم زعماء أشداء أذكياء ينزلون منهم بمنزلة المدربين 
والمرشدين» وكان لهم أيضاً مبادىء رفيعة التزموا بها وحافظرا عليهاء 
وأهدافف إنسانية سامية سعوا جادين إلى تحقيقهاء لكي يؤكدوا وجودهي 
ويدفعوا الظلم عن أنفسهم» وينالوا حقوقهم» ويتساووا مع غيرهم. 

ومما يدل على قوة حركتهم وانتشارها وظهورها أن إلقدماء لم يهملوها 
أولا تغاضوا عنهاء وإنما شغلوا بهاء ووضعوا .الكتب الكثيرة فيها. ولل اول 


(1) اليبان والبین ۳ ١١١١:‏ ومحاطرات الأدباء ۲ ز إل 


1 


من الف كتاباً فى ١‏ الراب واللصوص »» هو لقبط بن بكر المحاربي 
المتوفى سنة تسعين ومائة". وتلاه يو عبيدة معمر بن المشی المتوفى سنة 
إحدى عشرة ومائتين. إذ وضع كتاباً في ١‏ ماص قرش »”» و تابا أوسع 
وأشمل أفرده « للصوص العرب »”. وصتف أبو عثمان. الجاحظ المتوفى سئة 
حمس وخمسين ومائتين كتاباً في اللصوص» أو في جيل اللصوص ”. ثم 
جع أبو سعيد السكري المتوفى ستة حمس وسبعين ومائنين أشعار اللصوص 
وأخبارهم على تنوع أعصارهم» وتباين أمصارهم“ 

ومن عجيب ر أن كل هذه الكتب التي ألفها القدماء ورصدوا فيها 
حركة الصعاليك واللصوص» وأسباب ظهورهم وأخبارهم» وأشعارهم 
وزعمائهم وغاياتهم لم تصل إليناء إما لأنها لا تزال مطوية لم تنشرء وإما لأنها 
فقدت وضاعت. 

وممّا يغني بعض الغناء بل أ كثره أن العلماء الذين فوا : من ذکرناهم ممن 
وضعوا الكتب السابقة في اللصرص وح ركتهم قد احتفظوا بتقول کلیرة 
منهاء و لحاصبة با علي التنوحي المتوفى سنة ربع وتمانين وللاتمائة» ققد آفرد 
في كتابه : « الفرج بعد الشدة » فصلا طويلاً للصوص» نَل بعضه عن كتاب 
اللصوص للجاحخظ كما أثبت الراغب الأصفهاني المتوفى سنة التتين 
وخمسمائة نقولاً أخرى عن كتاب اللصوص للجاحظ في كتابه: 
و محاضرات الأدباء وهي تقول لها قيمتها وأهميتهاء لا لأنها تختلف عن 
و اقول » التي احتفظ بها التنوحي فحسب» بل أيضاً لأنها تشتمل على قليل 


(1) مجم الآدباء ۱۷ : .٣۷‏ 

(۲) آلفهرست ص : ٣د‏ 

(۳) المصلر نفسه ص : .٠٤‏ 
)٤(‏ معجم الأدباء .٠١۷ ٠: ٠١‏ 
وه خراتة الأدب 1 : ۳۹4۹ 


من الشعر. أما ابن الجوزي المتوفى سنة بع ونسعين وخحمسمائة فأخحذ عن 
كثاب الجاحظ أخبارا تتفق بعض الاتفاق مع ما استمده التنوحي منه. وانفرد 
ياقوت الحموي المتؤفى سنة ست وعشرين وستمائة بأخذه عن كاب 
اللصوص لاي سعيد السكري أحذا لا يعد کر ضمنۀ کتابه : ( معجم 
البلدان .٠‏ وش ركه عبد القادر البغدادي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وألف في 
نقله عن كتاب اللصوص لأبىي سعيد السكري مادة وفيرة من الأخبار والأشعار 
أثبتها في كتابه : « خرانة الأدب .٠‏ وغلب على ياقوت الحموي أنه اختار من 
الأشعار ما كان .يتصل بالشواهد التي احتج بها على تحديد الأمكنة وضبطهاء 
ما عبد القادر البغدادي فدار أكثر ما نقله على الشواهد النحويةء وبئللف خلت 
تقولهما من شعر الصعاليك واللصرص العباسنبينء -لأن ياقوتاً لم بجد في 
أشعارهم شواهد فيها ذكر لأسماء المواضي ولأن البغدادي وغيره من 
النحوبين لا يحتجون بشعر المحدئين والمولدين على القواعد النحوية. 

ومعلى ذلك أن الأخبار والأشعار التي احتفظ بها القدماء للصوص 
العباسيين» والتي تفيد فائدة كبيرة تجتمع في ثلالة فصول : أولها في كتاب : 
و الفر ج بعد الشدة » للتنوحي» وثانيها في كتاب : « محاضرات الادباء ) 
لاراغب الأصفهاني» وثالثها في كتاب : «الأذكياء ؛ لابن الخوزي. فهي 
عمدتنا في هذا الفصل»ء وهي التي تعطينا صورة صحيحة عله لأنها منقولة 
عن كتاب اللصوص للجاحظ. الذي عاصر اللصوص. العباسيين» وسجل 
أخبارهم وأشعارهم كما سمعها. 


وهم ما يلا-حظ على حركة اللصوص زيادة على قوتها وانتشارها وظهورها 
أنها كانت منظمة أدق التنظيم» وهو تنظيم كان يتخذ شكل العصابات التي 
كانت تنتشر فى المدن» والتي كان يقوم أفراد كل عصابة منها بعمل بعينه» 
کما کان ینهض کل فرد منهم بدور محلد. وقد أحصيى علمان الخياط زعيم 
اللصوص البّاسيين أصنافهم إحصاء ينبىء بتخصصهم» وقدر كل منهم عند 


۲۵ 


رفاقه» وهو يجري على هذا النمط : « السارق في الحضر والسقر حمسة 
المحتالء» وصاحب ليل» وصاحب طريقء والتباش» والخناقء فالمحتال اسم 
لمن لا يعمل إلا بحيلةء ولا يقتل» فهو لا يعرف بالصير والنجدة» واللصوص 
تهر جونهم ولا يسلتَصجبُونهم. وأما صاحب الليل فالمًاب والمتساق والمكابر 
وأشباه ذلك والنبّاش معروف» وهو الذي يستخرج المال المدفون. وأما 
الخناق فما منهم أحد إلا وهو صاحب بَعْج ورضخ» والرضخ إنما يكون في 
الأسفار» ويصحب الرجل المنفرد من الرفقة ومعه حجران أملسان ملمومان 
قر مَّلء الكف فإن قدر عليه ساجداً أو نائماء وإلا فقائماء, فيعمد إلى 
صیمانجه " ولا یخطیء؛ وأكثرهم لا درضی إلا بالقتل مخافة المطاليةء وتعين 
ناس متهم شیخا معه مال» وکان لا زل إلا بين قوم. فلما أعياهم مره وکادوا 
لا يبلغون المتزلء وخافوا الفوت وجدوا تشاغلاً من القو» فالقی أحدهم الور 
8 اعنقه وغطاه پثوبه وأذن في أذنه) r‏ المخنوق يحُور» فاجتمع القوم 
ا : ما لكم والرجلء لوا عنه» فقالوا : سلوا ربكم العافيةء وتباعدوا عنه 

ا أفاق ورا كم استحيا. فلما رأوه قد برد قالوا : دعوه قد نام» وفي النوم 
راحته. ولما تفرق القوم أخذوا المال وتركوه. ومن الخناقين من يحمل الرجل 
إلى داره بحياته فإذا ألفى الرر في عنقه ضربَ أصحاة الطب والصج 
وتصاينحوا كما يفعل النساء في البيوت ليخفى صوته »۾ 

وهذا نص له أهميته لأنه يظهرنا على أنواع اللصوص في المجتممع العبّاسي 
المتحضر» وكيض كانوا يختلفون عن الصعاليك واللصوص الجاهليسن 
والأموبين في المجتمع البدوي» كما يظهرنا على حيلهم التي كانوا يعمدون 
إليها إخفاء لأعمالهم ودفعاً للشبهة عنهم. 


)١(‏ الصماخ من الأذن : لقبها أو الخرق الذي يفضي الى الرأس. 
(۲) محاضرات .الآدياء ۲ ٠:‏ إ۸. 
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ومارس اللصوص المباسيون أعمالهم في كثير من الحيطة والحدر 
والمراقبةء ولذلك كثر أعوانهم ومساعدوهم الذين كانوا يرصدون لهم الأماكن 
التي -يريدون السطو عليهاء أو التجار الذين قزروا سرقتهم» أو الأسواق التي 
كانوا يييعون فيها ما سرقوا من الحلى والمتاع» والذين كان بعضهم يحرس 
رفاقه وهم .ينفذون حططهم» ويتولى حمايتهم وتخليصهم من أيدي الئاس إذا 
عرفوهم وأمسكوا بهم. وقد عَذّد الجاحظ أعوانهم ومساعدیهم» وبين عمل 
كل منهم» والحيلة التي كان يحتال بها لأداء دوره على خير وجه إذ 
يقول ‏ : ١‏ عونة اللصوص ٠:‏ العَين والموتي والشاغل والطرّاد. فالعين الذي 
يزم الصيارف امل كل مال محمول يأتي السفنء فيتعرف موضع الحرزء أو 
يأتي دار قوم ْلب أنه يتوضاً فيتعرف خزائنهم والموضح الذي يقصدون منه. 
والمُوّتي الذي يتولى البيع والابتياع لهم ويجعل عند ذلك كانه أمير قرية أو 
زعيم محلة. والشاغل هو الذي يشغل القوم عن اللص. والطرّاد إذا ظفروا به 
يجيء اللص فيض به ما لا يضربه السلطانء ويقول هذا واله صاحبي الذي 
”ذهب بماليء ويضربه ويحتال بذلك حتى يتشاغل عنه القوم» فإذا تشاغلر! عنه 
أفلجه» وتأسف مع القوم 8 

ويذلك ضمتوا لأعمالهم اللجاح» لطول ما كانوا تأنون ويدققون وهم 
پفکرون ويقدّرون. ولم بعد قليل بحيلهم التي نشف عن ذکائهم في 
اتخطيط والشفيذ ومهارتهم في اويه والوية على أمرهم 

وترجع هذه الذقة في التخطيط والبراعة في التنفيذ إلى أنهم كانوا يتدربون 
فيما يشبه الجمعيات المتخصصة على التلصص'ووسائله رحيله» وكيف ينبغي 
لهم ان يكونوا متيقظين حذرين» وكيف الطلب والهرب» وکیف يسرقون 
بالحيلة اللطيفةء ويهربون ويختقون ويتخلصون من المازق. التي قد بقعون 


(۱)' محاضرات الآدباء ۲: ا۸ . 
() محاضرات الأدباء ۲ : ۸١‏ 
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فيها» وكيف يصبرون على هول السجن» وشذة التعذيب حتى لا يعرف 
السلطان آمرهي ولا يكتشف أسرارهم. ولذلك اتصفوا بشدة الاحتمالء 
ووه مظهرا من ماهر العزم والمروءة والقيام بالفتوة ٠»‏ واشتهر من 
م أيؤ معن الزنجي»ء حتى أذهل الناس» وحتى قال فيه النظام : « لو ادعى 
رة وان معجرته الصير على الضرب بالسياط لأدحل عليهم به شبهة 
عظيمة »”. وكان زعماؤهم هم الذين يقومون على تدرييهم وتلقيفهم» ومن 
أذكرهم عثمان الخياط الذي يشبه أن يكون عميدهم وأكبر من عمل على 
تمرينهم وتوجيههم وتخريجهم بدروسه التي كان يلقيها عليهم» ووصاياه التي 
كان يذيعها فيهم ساعياً إلى تنشفتهم تنشغة صالحةء ومن وصاياه لهم قوله : 
« جروا صبيانكم على المكارجات» وعلموهم الثقافة» وأحضروهم ضرب 
الأمراء أصحاب الجرائم للا يجزعوا إذا ابتلوا بذلكء وخذوهم برواية أشعار 
الفرسانء وحدئوهم بمناقب القتيان» وحال أهل السجون. وإياكم والنبيذ فإنها 
تورث الكظة”» وتحدث الثقل» وتدعو إلى النوم» ولا سيما بالليل» ولا بد 
لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة وطمع» وينبغي أن يخالط أهل 


ف 


الصلاح ولا يتریا بغیر زيه ) 


وهذه وصية هي أقرب إلى أن تكون كالئقافة العامة التي كان على كل فرد 
منهم أن يتعلمها ويجيدهاء ليتتفع بها في حياته العملية» ولتكون. له شخصية 
ألمعية قوية مثقفة بأخبار اللصوص الماضين» بصيرة بصفاتهم من الفروسية 
والفتوة» والصبر على الشدائدء والاحتيال للمواقف» والتغلب على المصاعب» 
والتمييز بين الصواب والخطا ومعرفة الحق من الباطلء واجتناب الرذائل 
و معاشر ة الأفاضل ٠‏ 


() محاضرات الأدباء ۲: ۸۳ . 
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وكأنما أراد عثمان الخياط بهذه الوصية ومثيلاتها أن يرزسم لرفاقه من ' 
اللصوص العاليم الأساسية التي يدشأون عليهاء ويتمسكون بهاء حتى كود 
لھم شخصياتهم -المستقلة المتكاملة التي تفرقهم من غيرهم بصفاتها المميزة 
من زيي ومعرفة منوعة» وسلوك صحيح» وهدف واضح» وحيلة لطيفة» وحجة 
بينةء وجسم سليم»؛ وذهن متوقد. 

ولم تقتصر وصاياه لهم على التعاليم التي تعلق بدشأتهم؛ بل مضى يعظهم 
طالباً ٳليهم ان يکونوا عادلين في سلو كهم العملي» لا يجورون ولا بيغون» بل 
يقتصدون ويرعون حق الجوار» ويبتعدون عن الحرام» ويجتنبون أحذ كل ما 
يتلاك العجار سن الأموالء وإن کانوا احق بها منهم لفسادهم وإنكارهم 
الودائ» وقعودهم عن دفع الزكاة» وفي ذلك يقول لهم" : « اضمنوا لي ثلاث 
أضمن لكم السلامة : لا تسرقوا الجيران» واتقوا الحرم ولا تكونوا أكثر من 
شريك مناصضف» وإن كتتم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم وت ركهم 
إخراج الركاة وجحودهم الودائح ). 

وهذا قليل من کٿير مما کان يوصيهم به ويحضهم عليه» لکي يکفل لهم 
نجاح في عملهې ويجبهم الأحطاء ويحافظ عليهم» ولا يثير الاس ضدهم 
ولا يعرضهم للأذى أو المكروهء حتی إن ليصح أن نقول إنه لم يترك صغيرة 
ولا كبيرة مما يتصل بسلوكهم العملي إلا ذكرها لهم ميا شرها من خيرهاء 
وضررها من نقعها. بل لقد أذاع فيهم مجموعة من الإرشادات لا تدور على 
تشه لهم بأسرار حرفتهم» وحدود مهنتهم» > ہل تدور على سلو کهم الذاتي› 
وما يجب عليهم أن يتخذوه وسيلة إلى ملاهيهم الشخصية ما ينفحهم في 
حياتهم العمليةء ومنها قوله لهم : «إياكم وح التساء وسماع ضرب العود 
وشرب الزبيب المطبوخ. وعليكم باتخاذ الغلمانء فإن غلامك أنفع لك من 
أحيك» وأعون لك من آبن عمك» وعليكم بيذ التمر» وضرب الطنبورء وما 


() محاضرات الآدباء ۳: ۸۲ . 
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كان عليه السلف. راجعلوا التفلَ باقلا وإن قدرتم على الفستق» والريحان 
شاستفرم"» وإن قدرتم على الياسنمين. ودعوا ليس العمائم»ء وعليكم بالقناع. 
والقلدسوة كفر» والخف شرك. واجعل لهوك الحمام» وهارش الكلاب وإياك 
والكباشَ واللعبَ بالصقورة والشواهين» وإيّاكم والفهودء وعليكم بالترد ودعوا 
الشطر نج لأهلهاء والودع راس مال کبیرء وأول منافعه الحذق باللْقّف ¢ 

فهو لا يبيح لهم أن يسرفوا في طلب الملذات» ولا ان یتهالکوا على کل 
أنواع المسزات» حتی لا تذهب قوتهم ولا يشغلوا بها عن عملهم الأساسيء 
وإنما كان ييح لهم الاستمتاع يما يسبب لهم بعض البهجةء ويريحهم من 
أعباء الصناعة» و يجلب لهم القع في العمل۔ ولذلك كان ينهاهم عن تعقب 
الجواري وملازمتهن ومواصلتهن» وحضور مجالس اللهو بما يشيع فيها من 
قصف وغناء وحمر» کہا کان ینهاهم أيضاً عن اللهو بالصيد بالصقورء أو 
اللعب بالشطرنج» لأنها قد تستهلك حيويتهم» وتجعلهم يركنون إلى الراحة 
والخمول» وقد تستفرغ وقتهم» ولكنه كان يجيز مصاحبة الغلمان لأنهم 
يمكن أن يعينوهم في عملهم» وشرب النبيذ المصنوع من التمر الذي لا يقضي 
على فطنتتهم» ولا يسلبهم نشاطهم» بل يزيدهم حيوية على حيوية» وتشاطاً إلى 
نشاط. ' كما جاز لهم اللعب باثرد والودع» ومواثبة الكلاب ومقاتلتهاء لأنها 
رياضة تضيف الى حذقهم حذقاء والى صلابتهم صلابة. ولفت تظرحم ضا 
الى ما يمكن أن يتريّوا به من الثياب» أو ينتعلوه من التعال» داعياً لهم أن 
يختاروا منها الأنسب والأئفع. 

رمن الطبيعي بعد ذلك أن يكون اللصوص العياسيون متظمين مدربين» 
بصيرين واعين محتاطين» وأن تكون ح ركتهم على جانب كبير من الخطورةق 
ون تکون أعمالهم دقيقة ناجحة لما كان يأخحذهم يه زعماۋهم ومعلموهم 


(1) الشاهسفرح : ثرع من الريحان يسمي الريحان السلطاني. 
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من التدريب والحمرين: والتوجيه والدسديد لا فيما يختص بطبيعة صناعتهم 
و حدو دها وأصولهاء و حيلها وو سائلها سسب بل کذلاف يجا يتمص 


بمسلدکهم الشخصي ومتعهم في أوقات فراغهم. 


س ۲ 


حيلهم وأعمالهم 
تفترق ح ركة اللصوص المباسيين عن حركة الصعاليلك الجاهايين والأمويين 
اشد الافتراق» فقد نشا الأولون في بيئة صحراوية» ومجتمع بدوي» مما 
جعلهم يحترفون الغزو والاغارة للسلب والنهب مستخدمين أفراسهم 
ومستعملين اسلحتهم في غاراتهم على القوافل والقبائل والأسواق التي كانوا 
ينقضون عليها وينهبون الاموال منها. وبذلك كانت وسائلهم التي اعتمدوا 
عليها في حياتهم مستمدة من بيتعهم» ومتفغة مع طبيعة الحياة في مجتمعهم. 


ما اللصوص الماسيون فتشأوا في ية متحشرةء وميجتمع سنق وعاشو 
في المدن كالبصرة والكوفة وبغداد ودمشق وغيرها. وهي مدن احتلفت طبيعة 
الخياة فيها عنها في المجتمع البدوي اختلافاً كبيرأ» فالاس فيها مقيمون في 
الدورة والتجار يزاولون أعمالهم في الأسواق التي كانت مخصصة لهب 
وموزعة عليهم حسب أصناف . تجاراتهم. والطرق التي تصل بين مدينة 
وأنعرى» أو تربط بين حي وآحر لم تعد طرق بره هجورةء بل كانت تقع 
في المدن» وفى المناطق المأهولة» كما أضيفت إليها طرق نهرية. ولذلك هيا 
هذا التفير في طبيغة البيئةء والتطور في نمط الحياة لتغير وسائل اللصوص 
العباسيين» فإذا هم يهجرون الأفراس والرماح والنبال والسيوف ويهملون 
الغرو» ويعتمدون على الحيل اللطيفة والخدع الطريغة الخقية رينوعوت فيها 
تنویعا واسعا ويلائمون بينها وبين أهدافيم ملاءمة محكمة دقيقة.. وبذلك 


1 


ضمنوا . النجاح لأعمالهم .في كل مكان من أماكن مجتمعهم التي كانوا 
يسطون عليها ويسرقون منها. فقد ابتدعرا للمسجد حيلةء وللمسافرين في 
السفن حيلةء وللسائرين في الطرق حيلةء وللتجار في الأسواق حيلة بل حيلا 
وللدور .حيلة» وبذلك تعدّدت الحيل وكثرت على نحو ما تعذدت مظاهر 
الحياة في مجتمعهم وكثرت. ونحن نسوق بعضها لكي ندال بها على دقهم 
في القخطيطء وبراعتهم في التنفيذ. ومن أشهر حيلهم التي احترعوها للمساجد 
انهم کانوا يترصّدون للقجار وأصخاب الأموال قيهاء حتى إذا ما رأوا أحدهم 
قد دحل إليهاء وأدّى الصلاةء ثم نام ورضع ماله تحت رأسه» ربطو! رجل 
بحبل متین» وشوه إلى وتد قوي» ثم استلوا ضرته أو کیسه» فإن لم يشعر 
بهم هروا امنین؛ ون فاق وأحس أنه سرق وانطلق. يعدو ا . بک 
الاستمرار في العدو إلا بمقدار .ما أرخرا له الحبل ثم يقف ٠‏ 


أما المسافرون في السفن بين المد فابتكروا لهم حيلا أطرف وأدق» 
واشترك غير واحد منهم في تنفيذها» ومن أطرفها أنهم كانوا يعملون بنقل 
المسافرين.على سفنهي» ويختارون الأوقات المناسبة لعملهم» وخاصة في أخر 
ساعات النهار» حين يتوقف غيرهم من الملاحين عن العمل» ويكون المسافر 
لحر قي سن الحاجة الى من يوعله لى ا بلده» فکان بظهر له ملاح متهم 
نهم على اط ویتعامی» وبأخذ في راء لقرآن وثرثیله ترتیلا يخلب 
الألباب» ثم يستنجد برفيقه أن يحمله» ویشکو له سوء حاله وعجزه» فلا یلین 
له قلبهء ولا یعطف علیه» بل یغلظ له في القول» ویسبه ویشتمه» فیشفق 
المسافر عليه» ويسأله أن يحمله فيستجيب له. ولا تكاد السفينة تسير حتى 
يستأتف اللص المتعامى قراءته للقرآن ؤتجويده له تجويداً رائعاًء حتى يذهل 
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الثاني ينتظرهم. لص ثالث في موضع محدّد» حى إذا بلغوه ساح منه ولاصق 
السفينة» وعلى رأسه قؤصرة"' للتعمية والتمويه» فيعطيه اللصّ المتعامي المال 
المسروق» فيأخذه بخفةء ويعود به إلى الشط. فإذا انتهت الرحلةت وهم 
المسافر بالتزول وافتقد ما معه» تظاهر الماح واللص المتعامي بأنهما لا 
پعلمان من أمرة شيعا وشورح له الملاح سو ۽ جاه واه المعيل لأولاده وأهله» 
وشكا وبكى» وفعل الضرير مثله» فلا يجد المسافر وسيلة إلى العثور على ماله 
إلا بتغتيشهماء وتفعيش السفينة» ولا يظفر بشي فينزرل وهو لا يشك في أنهما 
ار ٣"‏ 
مرقاه . 


وتفتقَت قرائحهم عن حيل أخرى للسائرين في الطرق هي أشبه اويم 
حتى إذا غفلوا وأحدتهم نة من النوم استلوا أموالهم أو إبلهم بما تحمل من 
الماع وفوا بها. وفي ذلك يقول الجاحظ مصوراً هذا التوع من حيلهم : 
نحن نری کل من کان في يده کیس أو درهم أو حبل أو عصاء فانه منى 
حالط عینيه النوم استر نحت يده وانفتحت أصابعه. ولذلك يتشاءب المستال 
للعيد الذي في يده عنان دابة مولاه» ويتناوم له وهو جالس؛ لأن من عادة 
الإنسات إذا لم یکن بحضرته من يشغله» ورای إتساناً قبالّه يتثاءب أو يعس أن 
یتثاءب وینعس مله فمتی استرحت يده أو قبضته عن طرف الهنان»ء وقد خامره 
سكر النوم» ومتى صار إلى هذا الحالء ركب المحتال الدابة ومر بها" . ٠‏ 

وابتدعوا حلا أخرى لأصحاب الد کا کین من بزازین وصیارف وغیرهم» 
ومن أذكرها أن اللص منهم كان يودع عند صاحب الدكان وديعة» ويختلف 
إليه في الحين بعد الحين» ويأخذهامتفرقة على أيام» حتى يعرف صندوق 
الذي يحفظ فيه ماله ويألفه» وتنعقد بينهما مودّة وثيقةء وحيشذ يزين له « أن 


و الو حير ة.: و غاع ص قصبسا. 
(۲) الفرج بعد الشدة ۲ : ٠۲4‏ والأذكياء ص : .1۸١‏ 
(۳) الحیوان ۳ : ۹ء٤.‏ 


1T 


قفل الرجل صاحبه في سفره» وأمینه في حضره وخلیفته على حفظ ماله 
والذي ينغي الظنة عن أهله وعيالي وإن لم يکن وثيقا تطرقت الحيل إليه . ثم 
لا یلیٹ آن يله عن قفل دکانه» وممن ابتاعه بتاع مثله لنفسه» فیخیره ممن 
اشتراه» فيشتري قفلا مثله» وياتي بليلِ وقد ريا بريه فان کان حارس السوق 

غاقباً فتح الدكان وسلب ما فيها من المال» وإن کان حاضراء لا يشاك بأنه 
صاحب الد کان لانه يظهر بمظهره فيڏعي أن له بد كانه في تلك الليلة شغلث 
فيساعده في فتحهاء ويخرج الدفاتر» وينظر فيهاء ثم نهب ما بها من المالء 
ويغلتق الباب» والحارس يعاونه» فيثيبه ببعض الدراهم ويفر ٠‏ 


يجهر في ساحتها حفر ة کانھا بٹر نرد» ويطرح فيها جوازات کان إنسانا 
لغيه ويضع بجانبها مدديلا فيه مائتا جوزة. ثم يمضي يدور ف في الغرف»› 
یکر کل مالین س سهان لم طن » خد سرچ با سره واد 
کان ماي جلداً فوالیه مانس ر وهم بأحذه روصا اللصوصس» واجتمم 
الجير أت› قبل عليه؛ وادعی انه کان یقامره منذ شهور حتی أفقره وأحذ سنه 
کل ما يملکه وأهلکه» وهدده بکشف أمره لجر أنه لأنه جين سر صاح 
وامتنع عن دفع ما ر پڪجه مله .فلل پشاف أحد في قو له وان صبا-حبه ,ير هيه 
باللصوصية» ويفلت منه ولا يشك أحد في أنه صادق وأن ضاحب الدار 
مقامر ۔ ۰ 


و متها نهم . کانوا پراقبوك العا جر ویعرفون ارو ته و موضعهاء فاذا اسشوت 
علبهم سرختها من دكانه أو من منزله لعلو سوره» وكثرة أقفال بابه وقوتها 


.١۸١ : والآذکیاء ص‎ ۲١ + ۲ الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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احتالوا له بحيلة مناسيةء وذلك بأن ينتهزوا فرصة غيابه عن داره» ويطرقوا بابه 
عند المساء قبل حضوره ومعه شيء من ماله» ويعظاهروا باتهم يطابون الصدقفة. 
فتفتح لهم جاريته» فيختفون عنهاء ثم يعاودون الطرقء فتفتح لهم» وتخرج في 
طلب الطارقء وتبتعد بعض الخطوات عن الباب» فيدخحل أحدهم إلى الدار 
ويكمن في نالحية منهاء ويظل إلى أن يعود صاحب الدار ويغلق الباب. وبعد 
مضي شطر من الليل» يعي اللص بشاة من شياه صاحب الدار» ويع ركهاء 
فتعصیح› ويصحو صاحب الدارء ويسال جاریته أن تفتقدهاء فلا تجدها فرع 
وترجع إلى. سيدهاء فيكرر اللص عركه للشاة فقصيح» ويغضب صاحب الدار 
على جاريته ويوبخهاء ويخرج بفسه ليفعقد الشاة ويطرح لها علفاًء فيدخل 
اللص إلى غرفته ويفتح خزانتهء ويحمل ما فيها» ويعود» مسرعاً إلى موضعه» 
ويختفي فيه إلى الفجرء حين تفتح الجارية الباب لسيدها فيخرج اللص 
ويهرب 


ومنها ما يروى من أنه كان لمجوز كليرة الصيام والصلاة اين صبرفي 
منهمك في الشراب واللعب» وکان يشتغل بدکانه اثر نهاره» ثم یعود لى 
منزله فيعطي کسه لوالدته» ویخرج يطلب اللهو والمتعة. فدخل لص واختبا 
بتاحية من نواحي المنزل إلى أن رجع ابنها وسلمها كيسه وخرج. فحاول 
اللص أن پنتهز متها غفلة» فما قدرء فطاف في أيحاء المنزل فوجد إزارا 
جدیدا» وبخوراء فاتزر بالإزار وأشعل النارء وألقى عليها البخورء وحذ يصح 
بصوت غليظ ليفزعها مدعياً أنه جبريل رسول رب العالمينء وأن الله أرسله 
ليعظ ابنها القاس ويعامله بما يمنعه من ارتكاب المعاصي» وأئه إن تاب وأناب 
رد إليه ماله الذي سيأحذه وإلا فقد نال عقابه ". 
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ولهذه الأخبار التي ذكرناها والحيل التي أنبسداها أهمية بعيدةء فهي من 
ناحية تطلعنا على معرفة اللصوص المبّاسيين بأصول صناعتهم» وتمرسهم 
بحرفهم» ودقتهم في تلصصهم حى أجادوها غاية الإجادة» ووفقوا في 
الملايمة بين حيلهم وطبيعة الحياة فى مجتمعهم المتحضر أحسن التوفيق» 
مُمَوّهين على الناس أعمالهم» ومْحْفِينَ لها عنهم حتى كانوا لا يشعرون بهم 
ولا يشكون فيهم. 

وهي من احية ثانية تطلعنا على تغيّر وسائلهم» وتحولها من التجرد 
للغارات على القبائل والقوافل والأسواق إلى التلصّص الخفيء الذي يعتمد على 
الحيلة والخدعة في سرقة الأموال من الدور والسيل والطرق والأسواق مما 
يميزهم عن الصعاليك الجاهليين والأمويين الذين كانوا ينهبون ويسرقون 
معتمدين على قوتهم وأسلحتهم أو على غفلة من كانوا یغیرون علیه» او على 
ابتعادهم عن الأماكن المأهولة» وتربصهم بالقرافل في المواضع النائية 
المهجورةء والمسالك القصية الوعرة. 


۴۳ 
مبادئهم وأهدافهم 


لم تدرس حركة اللصوص العباسيين دراسة وافية تقوم على استمصاء 
أخبارهم وأشعارهم» والربط بين نشأتهم والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المختلفة التي كانت تحيط بهم والتي أذت إلى ظهورهم» واحترافهم 
التلمصلص وسيلة إلى حياتهم وكسب أقواتهم ولا استخلصت مادئهم 
وأهدافهم من مجموع أخبارهم وأشعارهم وسلو كهم العملي. ولذلك خفيت 
على بعض الباحثين حر كتهم بحقيقتها. بل لقد نظمهم جرجي زيدان في عداد 
ارعاع الذين يرتزقون من النهب واللصوصية» ووصفهم انهم من أعل البطالة 


۳1 


الذين يحترفون السرقة والشحرش بأبناء السبيل". وهي أحكام غير صحيحة 
أطلقها عليهم وعَمُّمها دون تدقيق أو تمحيص» فهم من ناحية لم يكونوا من 
الرعاع وهل البطالةء بل كانوا طبقة من الطيقات الففيرة المظلومة المعدمةء 
الصعاليكت واللصوص الجاهليين والامويین الذين کالوا یتخو نھہ, مشلا یستدذ ی 
في الشجاعة والمضاء وصحة العرم» وحسن السلوك ووضوح الغاية. كما 
كانوا بصيرين بأحوال مجتمعهم وما شاع فيها من المفاسد الاجتماعية 
تربيتهم وتنشفتهم وياخحذونهم بغير قليل من التوجيه والتوعية» مبينين لهم 
اسباابد تجردهم الصوصية» ورأسمين المبادىء التي کان عليه م أن يلر موا بها 
والحدود التى کان عليهم أن لا يتجاوزوها. 


وهم من ناحية ثانية لم يكولوا يعمدون إلى إيذاء الناس والاعتداء عليهم 
دون تمیيز بينهم» ققد كانوا يفرقون تفريقاً دقيقاً بين الصالح والمنحرف منهم 
وبين الكريم والبخيل» كما كان عملهم مبّاً على قواعد صحيحة» ومثالية 
حلقية رفيعةء اصطلحوا هم على تسميتها بالفتوة. وهي فتوة كانت تشبه في 
كثير من مظاهرها فتوة رفاقهم من الصعاليك واللصوص الجاهليين والأمويين. 
وول مظهر من مظاهر فنوتهم التي اعتدوا بها انهم لم يكونوا يسرقون کل 
التجار» ولا ينهبون كل الأغنياءء فقد كَسَلطرا على جماعة معينة منهي الضح 
لهم قسادهاء وصح عندهم التعض لها واغتصاب أموالهاء إمّا لكذبها وغشهاء 
وإمّا لبخلها وشخها. 

أا التسار فلم ينهبو! إلا مال. الكاذب. المخادع منهم الذي كان يتلاعب 
يالأسعار» ولا يخر ج الزكاتق ویأکل آموال الناس ظلماً وعدواناء بل لقد ذهبوا 
إلى أن أصل مال التاجر إذا کان حلالاًء ثم اجر به ولمّاه» ولم يدفع زكاته 


)١(‏ تاريخ الحمدن الاسلاني © ت 


YY 


في کل عام فقد نة نقد استحال کله حراماً وجاز لهم اغعصابه دون إثم, أو حرج 
لأنهم فقراء محتاجون إليه لاقامة حياتهم. وفي ذلك يقول أحدهم قولاً 
مشهورا رواه الجاحظ في كتاب اللصوض» واتخذه اللصوص فيما بعد دليلا 
قوياً لتسويغ عملهم» والاجتجاج على من كان يلومهم.وينتقدهم. وهو يجري 
على هذا الحو : « إن هؤلاء التجار لم تسقط عنهمْ زكاة الناس» لأنهم 
منعوها وتجردوا» فت ركت عليهم فصارت آموالهم بذلك مستهلكة واللضوص 
فقراء إليهاء فإذا أحذوا أموالهم ‏ .وان كره التجار أحذها _ كان ذلك لهم 
مباحاًء لأن عين المال مستهلكة بالزكاة» وهم يستحقون أخذ الزكاة شاء 
أرباب الأموال أو كرهوا "١‏ 

وهذا نص له قيمته لأنه ينيشنا بثقافة اللصوص العباسيين الفقهية» وبشعاطيهم 
لحرفتهم على سس دقيقة» كما أنه ينبعتا بعلهم راقتصادهم في عملهم» لأنهم 
لم یکونوا یسلیون من تجار الكذّابين إلا بمقدار ما استحق عليهم من الزكاة 
التي منعوهاء لأن الزكاة فرْض عليهم» وحق للفقراء المحتاجين يكسبوك به 
أرماقهم ويصلحون أحوالهم. 

وكانوا إذا ما احعيٌ أحد من الناس عليهم لسرقتهم أموال العجار يلون 
على صدق رأيهم فيه وصحة تقديرهم لهم» وما أباحوه لأتفسهم من سلب 
قسم من أموالهم بالدليل العمليء زيادة على الڈليل النظري» الذي يقوم على 
قاعدة ففهية مقررة وذلك بان يحضروا جماعة من التجارء ويسألوهم ن 
مبلغ أموالهم» وعدد السنين التي الجروا بها فيهاء ومقدار ما اخرجوا من 
الزكاة في کل عام عنهاء ومراجعتهم في ذلك واحداً واحدا فان التجار لا 
عرفو الركاة على حقيقتهاء فضلا عن ن يخرجوها"» وکان من سارع إلى 


(1) الفرج بعد الشدة ۲ : .1١1۷‏ 
(۲) المصدر السايق ۲ : .١١١۷‏ 


A 


لومم يقتت برأیهې ولا يجد سبلا إلى الطعن فيهم»؛ أو معاء دة الاحتجاج 
عليهم. 

وثمة فة أحرى من التجاز لم يدورّعوا عن نهبهم» ولم يجدوا حرجا في 
بون المهرد ولا الصفوا فى حياتهم الشخصية بالقوى والصلاح بل 
انغمسوا ء في الفسق والعیٹ: وفيهم يقو ل عثمان الخياط شيخ اللصوص لهذا 
المهد موسا لرفاقه من اللصوص أن ألغرو والنهب ظاهرة دشا ب 
المحتمعات على توالي العصور»ء ومبیساً لهم سر قتهم» وطالباً إليهم آل يسو پس 
انفسهم غزاة على. نحو ل سمى الخرارج افسهم شراة : ولم قزل ا 
يسبي بعضهم بعضاًء ويسمون ڏل عرو وما يألو نه غنيمةء وذللك من 
أطيب الكسب» وأنتم في أذ مال الغدرة والفجرة أعذّر» فسمرا اشک 
زاغ ° 

بل لقف وازنواً ب ين فسهم ور اللصرصية لتحصيل أرزاقهم» وين 
لها النهب في حدور مرسومة» لیا کانوا يعتقدول اھ لا یتر فون سم 
بل ينهضون بالواجب الذي يكفل لهم الرزف» ويوفر عليهم أسباب المعيشة ٠‏ 

وأا الأثرياء الكرماء فکانو! پحترمونهم ویقدرونهم ولا پصیبونهم بسو 
وإنما کانوا يسطو ن على الأشحاء المقترين منهم»؛ ويسرقوك ملهم ما قدروا 
عليه› روفي لاف يقول أحدهم ٩‏ : 


(1) محاضرات الادیاء ۲ : ٢‏ 
. () المصدر السابى ۲ : ۸٣‏ 
(۳) البصلر السابق ۲ : ۸٣۲‏ 


TA. 


عا : للجود لم د شي بائهاب_ مال الباحليسن وکل 

ا ت على ا ساز فوته وغادرله ۴ حخيرة ملل 

فهو كريم بطبعه» ولكنه لا يملك من المال ما پجود به ولذللك فاه 
يغتصب :مال الغني الحريص على ثروته» الضنين بهاء الآي لا يتصدق بثيء 
منهاء ٬لکي‏ ييا سنته في یاه ويقوم پو اجبه نحو إخحوانه. 

وكان عشمان الخياط يلص على حواشى الخلفاء الذين كانوا يتمتعون بزينة 
الحياةء وعلى الشاذين وقطاع الطرق» وعلى 'الفاسقين العابثين» وعلى الأغنياء 
المترفين الذين كانت تستاق إليهم طیبات الأرض من کل لون. وفي ذلك يقول 
ند ببیتین بن لاي تواس-ومبدّلاً في روایتهما جا کي ۾ ا غایته وما ا 


واس مال 1 من جر وڏذي بطتَة للات اول 


وهذا هو المظهر الأول من مظاهر فتوتهم. وثاني مظاهرها رعايتهم لحق 
الجوار» واجتنابهم أذ الأموال من ألتاس ظلماًء وارتفاعهم عن مجازاة الناس 
يث مشه . ومن أوضح الشواهد على ذلك قول جثمان الخياط : « ما:شرقت 
جار وان کان عدوا و کریماء ولا کافات غادراً پعدر ةد ۾ 


وثالث مظاهرها الصدق والوفاء بالعهد والأمانة في المعاملةء إذ يقول 
عثمان الخياط مقرراً هذا المبداً د ما حنْتٌُ ولا كذيتٌ منذ َفيك ” أنه 


لم يکن پستحسن مع الفترة إلا الصدق . 


( 1 محاضرات الأدباء ۸۲:١‏ - وقارن بديوان ابي نواس س : ۱۷. 
(۲) محاضرات الأدباء ۲ 

(۳) محاضرات الادبا ۲ : ۸۲. 

( الأذکیاء ص: 1۹4 


ورابع مظاهرها الايتعاد عن إلحاق الأذى بالناس؛ وكَرَهٌ اللجوء إلى قتلهم 
إذا ضاقت عليهم الحيلة وهم يسرقون بعضهم» وذلك قول عثمان الخياط 
لتاجر من كبار تجار البصرة اقترض مده مالا ثم رده اإليه» فحاول استمالته - 
واسترضاءه بوهبه له فرفض وأجابه j‏ لو أُردث أحذ مالك باللصوصية فعلت۔ 
ولكنك رئيس بلدك ولا أريد أك فإن ذلك يخرج عن الفتوة ١‏ 


وهذه هي هم مظاهر فتوتهم التي کانوا يراعونها في حياتهم» ويستأنسون 
بها في سلو کهم. وهي مظاهر تجعلها تقتراب أشد الاقراب من الفتوة العربية 
بمعناها الواسع”» إذ تشتمل على أشهر مقوماتها من شجاعة وقوة احتمال» 
ومحافظة على الجارء ووفاء بالعهدء وابتعاد عن الخيائة والغدر» وحلم وسعة 
صدر: وگب للسفك والفتاك وإرافة الدماء» ورفق بالضعفاء. 


وآما أهدافهم التي كانوا يسعون إليها فلا تخرج عن طلب الرزق لاقامة 
أنفسهم والتساوي مع غيرهم من الأثرياء الذين. كانوا يعيشون في سعة ودعة» 
في حين کانوا هم يشقون في حياتهم» .ولا يحظون .باي رعاية من السلطانء 
أو مواساة من موؤسسة اجتماعية أو طبقة من الطبقات الموسرة. 

ولا بد أن يلاحظ الدارس على هذا الفصل أنه كان يخلو من الشعر 
بالقياس الى الفصل السابق الذي آفردناه للصعاليك الففرايء لأننا لم نتمثل فيه 
إلا بأبيات معدودة. وسبب ذلك أن المصادر' الأصاية التي وضعت في أخبار 
اللصوص العبامسيمن وأشعارهم قد ضاعت» ولو وصلت إلينا لظفرنا فيها بشعر 
كثير لهي -لأن بعضهم كانوا شعراي وخاصة عثمان الخياط كبير اللصوص 
لهذا العصرء فقد روى له عبد القادر النخدادي بيتا في المديح: وهو قوله"“ : 


() الاذکیاء ص : ۱۹۵. 
)1( الفترة عتف العرب ص : ١١ء‏ 
(۳) حرائة الدب ٠.14۷ : ١‏ 


£ 


يا مطحم الطْيّر لحو اليتا فكلها تشي عى باه 

مما يدل على أنه كان يجيد نظم الشعر في الموضوعات التقليدية. وظاهر 
مما أسلفتا أن اللصوص العباسيين كانوا يؤلفون عصابات لها قوتها وحطرهاء 
وهي عصابات كانت منظمة مدربة متخصصة مفقفةء لها رؤساۋها ومبادڙها 
وحيلها وغاياتها المحددة المقيدة بضوابط أخلاقية سامية. فقد كان أفرادها لا 
يطلبوت إلا الفوز بما يحفظ حياتهم» والمساواة مع غيرهم في أسباب العيش› 
كما كانوا يتعرضون لاتجار المخادعين المانعين الزكاف والأغنياء الأشحای 
وكانوا أيضاً يخضعون في سلوكهم العملي رالذاتي لقواعد ثابعة' لا يشذون 
عنهاء ولا يخرجون عليهاء وهي ما عرف عندهم باس الفتوة. 


E3 


الفصل الخامس ..__ 


طوائف أخرى من الصعاليك 


س ١‏ س 


العيارون 


هم فعة متميّرة من الصعاليك الفقراء» كان أكثرهم من الأحباش والأفارقة 
الذين جلبوا إلى بغداد للقيام ببعض الاعمال الحقيرة كالخدمة في القصور 
والمزارع. ويبدو أنهم كانوا يعيشون في ضيق شديد» وأن أسباب الحياة 
الضرورية لم تكفل لهم» بل ظلموا وعوملوا معاملة فاسية سيثة مما اضطرهم 
إلى التمرد والقورة» وإلى اكتساب أقواتهم بالتلصص والسرقة» فإذا السلطان 
يتعقيهم ويعاقبهم بالحبس حتى امتلأت السجون بهم. 

وحين حاصر طاهر بن الحسين بغدادء في أثناء الصراع على الخلافة بين 
الأميّن والمأمون» واضطربت الأمور بهاء وعمتها الفوضى» خرجوا من 
سجونهم» ونظموا أنفسهم» وأخذوا يغيرون على الناس وينهبون أموالهم» كما 
اصطنع الأمين بعضهم» وضمهم إلى جيشه» ففاتلوا معه قتالاً عنيفاء وانتصروا 
على قادة طاهر بن الحسين في كثير من الوقائع» لمضائهم وحسن بلاثهم. 

والمدلول اللوي لهذه الكلمة غير دقيق» لأنه لا يدل على أصل التارينب 
ولا على طبقعهم الاجتماعيةء وإن كان يدل على بعض صفاتهم وأعمالهي 


4٤١ : ۳ دک ا۸ل ١١4ء4۲. وروج اللهب‎ ۸۸١ ء۸۷٣۳‎ : ٩۱ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.!۷١ :٦ والكامل غي التاريخ‎ .٤١١ 


£2 الشمراء الصماليك م ٠١‏ 


فالعيّار في اللغة « هو الرجل الذكي الكثير المجيء والذهاب في الأرض» 
النشط في المعاصي r‏ و بعبارة آخری هو الذي صف بالفطنة والقوة 
والنشاطء وكثرة العطواف والح ركة» وهو الذي انفصل عن مجتمعه وخرچ 
عليه» واتخذ لنفسه فى الحياة مذهباً يخالف مذاهب الاس عَدوه من المعاصي. 


1 ع 0 

وإذا جمعتا التقفسير اللغوي للكلمة إلى اخبار العيارين وسيرتهم في 
مجتمعهم» الّضح لا أنهم كانوا يؤلفون طبقة من الطبققات الدنيا المنبوذة 
المظلومةء التي ثارت على واقعهاء وسعت إلى تغييره بتمرذها وورتهاء 
وباحترافها التلصص وسيلة إلى حياتها. 

على أنه ليس بين أيدينا أحبار كثيرة عن العيارين في العصر العبّاسي الأول» 
لما احتفظ لنا المؤرحون بشيء من أخبارهم وأشعارهم» ولما نقلوا إلينا 
الأشعار التي نظمها غيرهم من الشعراء في وصفهم. 

ويؤحذ من مجموع أخبارهم وأشعارهم أنهم حققوا في هذه الفتنة غايتين» 
فهم من ئاحية” وجدوا فيها القرصة السانحة للسلب والنهب» فاحتازوا! بذلك 
من المتااع والمال ما أغناهم» وفي ذلك يقول أحدهم ميا كيف أنهم كانوا 
يبلون في الحرب بالنهار» ويسابون وينهبون بالليل“ : 
وما قل الأبطال يفل مُجَرّب رول المَنايِا ية صصص 

ويقول عمرو بن عبد الملك المثري موضحاً كيف أنهم كانوا من أهل 
حتى أثروا وحسنت حالهم مما استولوا عليه من المتاع والأموال“ : 


)١(‏ اللسان : مادة و غير م. 
(۲) تاریخ الطبري ١١‏ : ۸۸۸. 
(۳) المصدر السابق ۹٤ : ١١‏ 


ر ك ال م 
لقا کل ن مریبا ر 
L7‏ 
٤‏ من کان ايلا صار راسا 


چ ر ر 


اجه من ينها ام سو 
کان فیما مَضى القعال تالا 


مر السَجَنَ دَهُره بالشطارة 
ينون الضراب في کل عار 
عل اليب امم القارة 
هو ايوم يا علي يجارة 


ويقول عمرو الوراق واصفاً شدّة مُقارعتهم لجيش طاهر بن الحسينء 
وتقتيلهم لهء وناصا على أنهم كانوا أحباشا كما كانوا عراة" : 


کم يلل فد راا 
دارا يلققاه 4يا 
إذ لاه .برح 
يا بقل الا 


: 
1 


ي 1 رو ل ري ر 
ويقول مرة ثانية مصورا سوء أحوالهم وعري أبدانهم» وكيف أنهم كانوا 
ومصورا أيضا تدافعهم على الحرب تدافعاء وانقضاضهم على الفرسان 
المدججين بالسلاح» وضكهم بهم دون اكتراث لما قد يصيبهم“ : 


عريان ليس بذي قميص 
r‏ دو ۳ ذي جوشن 


تاربخ الطبري ۱۱ : ٩٩1‏ . 
(۲) لايش ؛ لاي شيء. 
{T‏ الدارع : لہس اندر ع.. 


)٤(‏ القيش ؛ جمع الفيشة. وهي الذكر المنتفخ. 


آر٥)‏ تاريخ الطبري .۸۹١" : ١١‏ 
(1) الجوشن: الدرع. البصيص: النرر. 


يذو حَلى طلّب_ القميص_ 
يمى العيود من البّصيص © 


في كه طرادة راء َلْمَم كالنفصوص *“ 
خرصا على طلب القمنا ل اشد من حرص الحريص 
اا نبرا لم يرل راسا بق ين اللصوص 
فهده النصو التي نظمها بعضهم» وتي نم يحضي يرم عن شرم 
بغداد تكشف عن انهم کانوا معروفين متميزين في مجتمعهم» وآنھم کانوا من 
الأباش وأنهم كانوا فقراء فقرا شدیدا عریت معه آجسادهې ولم يملکوا من 
المتاع ما يسترون به عوراتهيم» وتکشف أبضاً عن انهم کانوا من أهل 
السجون» وأتهم کانوا متمرسين بحرفتهم وأنهم کانوا أشداء آقوپاء حتي 
هرموا جيش طاهر بن الحسين» وقتلوا من جنوده عدا کی کیا تكش 
كذلك عن استغلالهم للفوضي التي سادت بغداد للانتهاب والاغعصاب. 


ا 


وهم سن ناحية ثانية أ بتو ا لبتوا في هذا الظر فف مقدرتهم الحر ببة» واستعدادهم 
لقتال في أصعب المو اقن» وانصياعهم للأرامر» وانتظامهم انتظاما أذهل قادة 
طاهر بن الحسينء إذ كانوا يصارعون جنودهم المدججين بالسلاح» ويتغلبون 
٠‏ عليهم. فقد ذکر المسعودي أن العيارين كانوا يقاتلون عراة فى أوساطهم 
اتبابین والمازر"' وقد اتخذوا ژوم دراخل من الخوص سموها الخوذ 
ودَرَقاً من الخوص والبواري ” قد ميرت وحشيت بالحصى والرمل. وكان على 
كل عشرة منهم عريف» وعلى كل عشرة عرفاء نقيب» وعلى كل عشرة نقباء 
قائد» وعلى كل عشرة قواد أمير. وكان لكل ذي مرتبة من الم ركوب على 
مقدار ما تحت يده. ولم يزالوا ينازلون جيش زهير بن المسيب الضبيء» 
وجيش غيره من القادة» ويرمونهم بالمقلاع والحصي حتى قهروهم في كثير 


ر١‏ الطرادة : الرمح۔ [ 

(۲) العابين:٠جمع‏ تبن وهو السروال الصغير. المآرز جمع المثرر والإزار وهو الملحفة. 

(۳) الدرق : : صرب من الترسة يتخ من الجاود. البواري : جمع البوري» وهو الحصير المثصوج من 
القصب. 


من المعارك لقوتهم و تھ . تهم. ولکنهم لم پستطیعو ا الصمود مام المنجنيقات 
و الجنود المسلحين ا إلى اجر الشوط» فدارت عليهم الدائرة 
الأمرء وقي كير منهم. وفي ذلك يقول شاعر بغدادي واصفاً س ف 
البحراب» وما نالوه من الشهرة فيهاء وناصا على انهم لم یکونوا من العرب» 


ومصورا ما کانو! يتخذو نه من عة الحر ب : 


رجت هذه الج ووب رجالا 
ل ۳ لقحطانه ا ولا لر i‏ ار ۴ 
معشرا في جواشن الصوفار يلر 
وعليهم مَعّافر الشرص تجزيس 
ليس يدرون ما الفسرار j‏ لأ 
طال افوا من الفا بالفرار 
واحد منهم 4 شد علسى ا 
فين غُربان ما لَه من إزار 
۹ َ "1 
i a‏ ےر ُ e‏ 
بے م Ù‏ ا 
,لهت ر مقار رار * 


(؟) ثاربخ الطيري 1١‏ : 1٦۸۸ء‏ ومروج الذهب ١ : ١‏ 

(۲) الجواشن : جمع جوشن» وعو الدرع. 

(۴) المغافر : جمع مخفر» وهو ما يليسه الدارع على رأسه. البواري : الحصير المنسوج عن القصب. 
(غ) الطرار : اللص الذي يشق الكلم ويسلب ما فيه. 


£۹ 


٠‏ وهذه هي أشهر أخبارهم» وأذكر الأشعار التي قيلت فيهم لهذا العصرء 
ويمكن أن يبين الدارس المتتبع ٬لحركتهم‏ فى العصور العباسية التالية» أنها 
قويت واشتدّت وأن مبادئهم وأهدافهم اتضحت وتكاملت» حى أصبحوا 
حطراً على الخلافة ببخدا وعملوا على اكتساب .أرزاقهم بالاتتهاب» ولكن 
دوك بغي او تعد أو مجاوزة للقصد بل ضمن حدود» وخحضعوا لضوابط 
وقواعد کانوا یلتزمون بهاء ولا يشدون عنها. 

وقد استقصى الدكتور عبد العزيز .الدوري أخبارهم العصر العباسي 
الثاني» ورفع عنهم ا اوقعه عليهم المؤرحون من الظلم» لأنهم لم يفهموا 
روح حرکتهې فسموهم لذلك لصوصاً منحطين. وهم على التحقيق لم 
یکونوا کذلك» بل کانوا يمثلون تحتل طائفة من الطيفة العامة تحتلا دفعهم 
إلبه تباين توزيع الثروة في مجتمعهم» وسوء الوضع المعاشي الذي کانوا 
پرزحوت فيه ویعانون أهراله» رالفوضیٍ السياسية الي رانت على الحياة في 
العصور العباسية المتأحرة. وانتهى أيضاً إلى أنهم يمثلون ثورة على أرباب 
السياسة وأصحاب الأموال الطائلةء وأنهم كانت لهم مبادىء أخلاقية ساروا 
علهاء وتمسکوا بها ومنها : مجانيتهم الكذب وارتكاب المعاصي: وحفظ 
الحرم» والعفةء. والأمانة» والرفق بالفقراء والضعفاءء والكرم» والصبر على 
احتمال الأذی". 

ولعل فيما اتعهى إليه الد كتور عبد العريز الدوري في دراسته للعيارين في 
العصور العباسية المتأخرة» وفى كشفه عن الأسباب الخفية التي دعتهم إلى 
الشحرك والتجمع» وفي استخلاصه للمبادىء الفاضلةء» والغايات العادلة التي 
كانوا يجهدون لبلوغها ما يوضح ما غمض من أمرهم في العصر العبّاسي 
الأول» لأنهم كانو! في أول نشأتهم ولأن المؤرخين جهلوا حقيقة ح ركتهم» 


(1) دراسات في المصور العباسية المتاحرة ص : ۲۸۲ .۲۸٦‏ 


(0 


مع نصهم على أنهم كانوا من الأحباش»ء ومن اللصوص» ومن أهل السجون» 
وأنهم كانوا يقاسون في حياتهم الضياع والجوع والعري. وهو نص له خطره 
لأنه يحدد طبقتهم الاجتماعية» وبؤس حياتهمء وما كانوا يحسونه من التفرقة 
والتمييز بينهم وبين سائر الطبقات الغنية المترفة» مما كان يثيرهم ريهيجهني 
ويدفعهم إلى الثورة دفعا ومما كان حافرا قوياً لمو رين لکي يتاأنوا في 
الحكم عايهم ويضعوهم في الموضح الصحيح من الثورات الكثيرة التي ماج 
بها العصر العباسي الاول. 

ولكن المؤرحين لم يفعلوا شيا من ذلك» بل كان موقفهم من كل ثورة» 
ومن كل ثاثر أن يسارعوا إلى الحكم عليه بالخروج على السلطان والقانونء 
واتهامه بالفسق والعصيان والطغيانء دون أن يلعفترا إلى سيب ثورته» أو يهتموا 
بغايته» ومن غير أن يربطوا بين تمرده وبين الأحوال السياسيةء رالاقتصادية 
والاجتماعية المختلفة المتناقضة التي كانت تحمله على ذلك. 

ومن العجيب أن ينقل بعض المؤرخين المحدثين أقوال القدماء وأحكامهم 
على اليارين دون الثبت منهاء أو عرضها على الوقائع: اتاريخية اللي 
استخلصوها منها للتأكد من صححتها أو الكشف عن خطيها. فقد راحوا 
يصغون العيّارين بأنهم من الرعاع» أي من سفلة الاس وسقاطهم”» وقد صح 
عندنا أنهم كانوا طبقة من الطبقات الذنيا البائسة المظلومةء وأنهم لم يكونوا 
مطبوعين على التمرد والتعرض للتاس بالمكروه والميل إلى التلصص رالنهب» 
وإنما اضطروا إلى ذلك اضطرارا لكي يصلحرا من وضعهم الاجتماعيء 
وينت زعو أقواتهم نتزاعاً» ويفرضوا وجودهم فرضاًء ویکتسبوا کرامتهم وعزتهم 
اکتساباً. 


(ا) تاريخ التمدن الاسلاني د :؟*. 


N‏ ¥ ر 
ت 
الشُطار 

هم فة ثانية من الصعالياث الفقراء اللصوص الذين عرفوا بهذا الاسم تمبيزا 
لهم من سائر طوائف الصعاليك لهذا العصر. وعلى نحو ما حفيت طبقة 
العياوين الاجتماعية على المؤرخين» فخلطوا لذلك بينهم. وبين غيرهم من 
العابٹين» حفيت علیهم ضا طبقة الشطار وأسيأاب تصعلکهم وتلصصهم» کما 
أحفتق اللُغويون فى تحديد المعنى الدقيق لهذه الكلمة» وما كانت تدل عليه 
من طبقة اجتماعية متميرة» إذ ذهبوا يقولون : « إن الشاطر من تباعد عن 
الأستواء» أو رج عن أهله وتر کهم مر اغماً أو مخالقا وأعياهم جیا ۾ 

فهم يعترفون بأنهم هجروا مجتمعهم» ارين على قوانیته» ومختطین 
لأنفسهم سنهجاً في الحياة يُغاير ما ارتضاه غيرهم» حتى اشتهروا به» وأزعجوا 
التاس» وأقلقوا الهيعة الحاكمة. 

وإذا أضفنا إلى هذه المعائي التي استخلصناها من التفسير اللغوي للكلمة ها 
تكشف عنه أخبارهم وأشعارهم من ان سيب تمردهم وتلصصهم يرجح إلى ما 
کانوا. یحیول فقه س الفقرء أستقامت لنا صورة واضحة عنهم» وهي صورة 
تنبی ± بأنهم كانوا طبقة من الطبقات الفقيرة التي عانت الظلم الاجتماعي» 
وقاست أهوال الشدة والعدم» فعمدت إلى تحصيل أقواتها بالثورة على 

۽ قل غا الشطار بېغداد» وظهرواً اول ما هروا فيهاء سنه |[حدى ومائتين. 
و سیق أن ألممنا في الفصل الأول بعص أعمالهي» و كيف نهم کانوا من 
العامة و المنعة حتی عجز السلطات عن التعرض لچم» أو القيض علیهم» 


.¢ شطر‎ ١ اللسان : مادة‎ )١( 


وحتّى قطعوا الطرق» وغالبوا أهل القرى عليهاء وسلبوا متهم ما استطاعوا من 
مال ومتاع»› و باعوه في الأسواق جهرا. 
نتبین سېبا 0 اسل درت ۶ی اھر او تعر مامد ا 
لام شی ا کانوا ينهہون ما قدروا عليه» ويعتدون على الأغنياء من غير 
تفرقة بين كريم ولئيم» ولأئهم لم يكونوا يوزعون ما يغنمون ينهم 
بالاو ي" لاه لم يحصح على ما ذهب إليه باي دلیل» بل کرر رأي القدماء 
فيهم› وتقويمهم لحر کتهم. وإ صح ما رجه معتمداً على آقوال القدمايء 
فانما ا صح على ساق ا الذين استکٹر ر لار م واع بهم 0 
اما الشطار فاغتدمو! ا التي عمّت فيها الفوضی بداد وأحذوا 
بغيروك على التجار والاغنياء والقرى»ء ويستولون على ما يستطيعون نهبه 
وحمله؛ ا م في الغزو و طلبا للغنيمةء وإنما كسبا لاقواتهم. 

و يظهر. ان الشطار کانوا منظمین متمیزین لهم زیهم ؛ ولهم مبادئهم 
وأهدافهم التي كانت تشبه مبادىء اللصوص وأهدافهم التي وقفنا عندها في 
الفصل الرابې اگما کانت تشیه مادیء الصعاليك الجاهليين وأهدافهي» ولعلهم 
من أجل ذلك کانوا یعرفون بالفتیان» کما کانوا! یوصفون بالفتوة*. 


() تاریخ الطیري ۱۱ : ۱۰۰۸ ۰۱۲ والکامل في التاریخ .٠۲٣ : ٦‏ 
(۲) الصعلكة والفتوة في الاسلام ص : ۹4. 

(۴) تاريخ التمدن الاسلاني + : ٣ه‏ 

.۲۷ : أنظر مقدمة الد كور مصطفى جراد لكتاب الفترة لابن المعمار ص‎ )٤( 


{or 


ومن أهم الشطار لهذا العهد ابن الطبيب» واسمه إسحاق بن خلف 
الحنفي. والراجح أنه نشا نشاة فقير ة بائسةء وان الفقر واليحاجة هما اللذان 
دفعاه الى الانضمام الى الشطاں والاحتذاء على مذهبهم في الحياة. ولذلك 
يوصف بأنه کان في صدر حیاته ‏ رجلا شاه الفتوة و معاشر ة الشطارء و أنه 
حبس في جناية جناهاء فقال الشعر في السجن 4 . 
وهو لا يتركتا نفترض افتراضاً ورجح ترجيحاً في مبألة فقرة» بل يعلن 
في كثير من الوضوح أن العوز هو الذي حمله على القلصص» وركوب أهوال 
الليلء وتجشم الأحطار والمكاره.لكي يوفر لابنة أخته التي تيناها ورباها بلغ 
العيش لكي يجنبها ذل السؤال» وجفاء الأهل. ويلغ به الحرص عليها مبلغا 
يتمنى معه أن تموت قبل ن يقعد عن إقامتهاء أو تسوء حالهاء إذ يقول" : 
ولا أميمة لم جرع من القدم 
َك اجب في الليالي حنيڍس الطْلّ ^ 
وزاڌني رَغبَّةَ في اليش مرفي 
۰ ۴ اليتيمة . يجْفوها دوو الم 
أحاذر الفقرَ يَوما أن يلم بها 
هيك لسر ار عن لخم على وضم ٠‏ 
ٿهوىی خياتي واهوي وها شقا 
والموت كر تال على الحرم 


.١١ : ١ قوات الوفيات‎ )( 

(۲) شرح ديوان الحباسة للمرزوقي ١‏ : ۸۲ء وفوات الوفيانت ١‏ : ۷ 
(۴) الحددس : شدة الظلسة. 

)٤(‏ الوضم : ما يوضع عليه اللحم من الخشب وغيره. 


i: 


فالضیق والإقلال هما المشكلة الأساسية في حياته» وهما اللذان راه إلى 
الشطار جراء وهما اللذان أغرياه باحتراف الاغارة على الناس للحصول على 
القوت الذي يكسب به اود واوّدَ ابنة حت وهما اللذان أغوياه بالمضي في 
التلصّص إلى المديح» مع تمسكه بالفتوة ومبادئها إلى أحر حياته حتى توفي 
سنة للاثين ومائتين”» ومع ثورته في بعض الاحيان على كبار رجال الدولة 
واصطناعه أسلوب الهجاء الفاحش لتخويفهم وإجبارهم على مواساته بشيء من 
المال» تماما مثلما فعل الصعاليك الفقراء حين رَدهم الوزراء والعمال خائبين» 
ومنعوهم أقل القليل, 

ولم يميز.القدماء بين شعره الذي نظمه في الفعرة الأولى من حياته» يوم أن 
کان يصحب الشطارء ويل معهم» ویحنذې على مذهبهم؛ وبين شعره الذي 
نظمه في الفترة الائية من حياته» بعد أن حيس وتاب وأثاب. ویغلب على 
لظن ان ما بقي من شعره هو من نتاج المرحلة الثائية من حياته إلا الأبيات 
التي أنشدناها له قبل حين» والتى وصف فيها أسباب تصعلكه وتلصصه. 


وقد وزعت الباقي من شعره موضوعات مختلفةء إذ منه ما صور فيه طلبه 
للعربية» ومدحه للدحو لأنه يقيم لسانه وأسلوبه» وذلك قولە" : 
لحو بط من لسان الألكن والمرء رمه إذا لم لن 
وإذا طليك من العُلوم جلها فجَلها عدي مقي الألسن 
ومنه ما لحضصه للوصف» وقد احتفظ له القدماء ببيتين وصف فيهما 
سيف طارا له بين الناس لجو دتهما وروعتهماء بل إن ابن شاكر الكتبي يقل 


زا) فواث الوفيات :١‏ 1۷. 
(1) الکامل للمبرد ۲ : ۲۳. وفوات الوفيانت ١‏ : ۷|. 


ود 


عن المبرد آنه قال فيهما : 


() , 
7 ہے # 


وکاتا فر ال ا 


٣ مر‎ 3 ٣ 
مقسی 2 الال المشاح‎ 
ء عليه القاس الماح‎ 


سے 


ومنه ما مدح به بعض القادة طلبا نوالهې ومن ذلك قوله يمدح علي بن 
انشا ها اأعرب بالري. ۾ شو مل ےج انی المبرد عايه» و و صقه بأزه مما يستحسن 
من أشعار المحدثين» لطرافته وجودتهء ومنه هذه الأبيات " : 


وللكزد منك إذا ررتهم 
سل السّوف رشق الصفوف 
ولبس العجاجة والخافقَاتُ 
ق کشَرّٹ عن شا ابا 
ۇخاي ادى وأبنا ها 
تحرو س طوف إذا اسنطقفث 
إذا طت أتحدَث مرها 
لذ اليه من المسمعسات_ 


۳ £. وغوات الوفیات ١‏ : 


ل > ك وم كوم الج ميل 


س ر * 
مَواهب غير التطاف المكل ” 


تقض اشرات وضرب الملل“ 


ريك الما برۋوس اسل 


¥ 


اعا : افلیل ن انا الكل : جمع مكلة» وهي القليل من الماء بيقى في البثر. 


(0 الكال ا : YT‏ 

ر الکامل ۲ : 

(( 

وب الترات جمع ترة وعي الفأر. القلل جمع ل وهي رآس الانسان. 
رەم المتا : بريد المنايا. 

ره» الشبا : الحد 

(۷) الطفل : بريد تألق الحديد كأنه شمس طالعة عليهم. 

(۸) تحادر : تتحادر أي تتهاوى. الفل : الخنيمة والهبة. 

(۹) السسسعات : القيان. العلل : الندى 
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وها شر یدل على أنه کان يحسن المدح» و يجيد الوصف؛ کما يدل 
ضا على آنه کات ييتغي الاطراف هي معانيةه و سورد جميعاً. 


ومن شعره ما أقرده لهجاء كبار المسؤولين» لأنهم رفضوا الإحسان إليه» 
والتصدق عليه». ومته قوله يهجو الحسن ين سهل وزير المأمون» مشهراً به 
وساخراً م 0 
اب الأميعسسر راء ما په اة 

إلا امر واضِعٌ كفا على دقن 
لك وَقَذ امل ما كنب آمل 
هذا الأمير ابن سَهْلل خانم لمن 
كفيك لتاس لا لى احا طلب 
يفيء ارك يست دي على الزن 
إن الأجخاء الذي قد كنت املسه 
وضعه وَرجَاءٌ الشاس في كفسنٍ 
في الله مله وجذرى که تحلف 
س السدّى والندڌى في راحة الحَسّن 
وهنه قوله يهجو رجلا اخ هجاء غو أقرب إلى لتقد الاجتماعي» وتعرية 
المنافقين الذين يتظاهرون بالدين والتقوى وإقامة الفروض كالحع» والمحافظة 
على السنن كإطالة اللحى. وهو هجاءٌ رأينا الصعاليك الفقراء يعمدون إليه 
للکخف عمسن کالوا یریفون أنفسهي» ويخدعون الناس بتفاقهم عن حقائق 
سلو کهم» وما کانوا يقترفوك من الكبائر» ويرتكبون من الجراقم. رهو يراوح 
في هجائه له فضلاً عن ذلك بين الاستخفاف به والتحقير له» وبين السخرية 
المضحكة منهء إذ يقول"“ : 


ا 


() الکامل للمبرد ۲ : ۲۳, 
(۲) الكامل للمبرد ۳: 1۲۸. 


oy 


ر 


ما سرني اسي في طول ڌاود 
1 وشي عَلَمَ في الاس والجمود 

شيت داو فاستضحکت و عجچبٍ 
كاي ST‏ يشي وود 

ا طول اود ا طول لحه 
يقل داو د فيها غير موجسود 

تكن حصلة مها إذا لفحت 
ريح الشتاء رجف الساء في اعود 

كالألجانيّ مَصقسولاً رارضا 
سوداء في لين عد الادة الرود“ 

اجى واغتّى من الحَرّ الصفيق ومن 
بیض_ القَطائف يوم م الق والسود ٩‏ 

إن هبت الريح دة إلسى عدن 
ان کان تا َف منها غير مَعْقّود 


وهن شحره ما رثى' به ابنة أخته أميمة رثاء صور فيه أسقه علیهاء وألمه 
لفقدحاء كما أظهر فيه أيضاً ما مر نفسه من السعادة لموتهاء لأنه كقاه 
السهر عليهاء والحراسة لهاء إذ يقرل ^ : 
کو ہے اور م و ر ق ّ ۴ ۴ کر ر ي ر 
امست اميمة مورا بها الرجم ھی صعید ليها الترب مرگ ٩‏ 
i SE o‏ 
يا شيقة النفس إن اللفسَ والهة حرى عليك ودمع الین مسجم 


(1) الابجاني : كساء من الصوف منسوب إلى منبج على غير قياس. العوارض : الجوانب. القادة ٠‏ 
الرود ؛ القعاة الحسدة الشاية. ۰ ۰ 

)1( القطاثف : جم فة : وهي کساءِ له مل TEE‏ القر :. البرد. السود : السجحب الداكبة, 

۲١ : ٤ الخامل للمبرد‎ ٣ر‎ 

() الرجم: القبر. اللقى: المطروح. 


يذ كنت نشی عليها أن دمي إلى الجمام ميدي وَجهها العم 
لول 


فالآن نْمْتُ فلا هم يۇرقنسي هدا الغپور إذا ما اوت الحرم 
إلمَوت عندي ایاد لست الها ايا سروراً ريي مها ای ام 
وقد استغرب الميرد هذا المذهب في الرثاء الذي راوح فيه بين الحزن 
والقرح» ولم يستطع تعليله تعليلاً صحيحاًء بل عَمّم القول وأطلقه ملقمسا 
لنفسه المخرج بمثل قوله : و هذه المرثية ليست مما يقع مع الجزع 
القراح”» والحزن المفرط ولكنه باب للمراثي يجمع إفراط الجر > وحسن 
الاقتصادء والميل إلى التشكي» والركون إلى اتعڙيء ي وقول من کان له واعظ 
من نفسه» أو کر من ريب ومن غلبت عليه الجساوة”» وكان طبعه إلى 
القساوة فقد اختلط كل بل ». 


ولو دقق بعض ألدقيق› وخر ى شيعا : من القحري الأسباب التي تكمن وراء 
هذا الرثاءء والوضحَ الاجتماعي البائس الذي كان يُوْرق ابن الطبيب» حتی 
جعله يفرح لموت اة أحته التي يقول هو إنه « كان حدرباً عليها كيفا 
بها 4“ اعرف أنه عبر فبك عن بل العو اطف الانسانية نحو هاء فقل حرن 
لموتها حزنا شدیدا» لأتها تنرل مته بمنزلة ١‏ شِقة نفسه > ولگنه. سعد ع 
ذلك لفقدهاء لأنه راى فيه حلاصا لها منّا قد يلحقها من الابتذال إذا توفي 
قلهاء ولم تجد بعده من يقوم على أمرها ويَعولهاء وبحافظ . على . شرفها 
وعرضها. 


رفي سيرة ات الطبيب» وهو شور ا مآع اشطار 0 ا سیر 


الكامل ۲١ 2٤‏ . . 
(۳) الحساوة: الزلظ , 
زا الكامل :١‏ ١؟.‏ 
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بل كان متهم المثقف المرهف الإحساس الى أبعد حدود الإرهاف وأشاها. 
وفيها أيضاً الشاهد على أنهم لم يصطعوا التلصص والسلب إلا لاقلالهم 
وإملاقهم» وأنهم لم يكونوا يبتخون إلا القوز يما يقيمهم» ويقيم من تكملوا 
باقامته سن أملهم وذويهم» و استشعر ۽ ا الو اجب تجو قم ؛ وع عليهم ان يلقو ا 


هم فة ثالنة من الصعاليلك الفقر اء" عاشوا في وز سبوج حال وهالتهم 
المقارقات الصارحة بين حیاتهم المعدمة التي لم يكونوا يجدون معها رغفان 
الخبز التي يشيعون بها جوعهم ويكسبون أرماقهم» وبين حياة الأغنياء الناعمة 
المترفة التي كانوا يستمتعون قيها بالملذات من كل نوعء ويشخلون بإقامة 
الأعراس والولاشم» ۾ طلب الملاهي والمسرات. 


والطفيلي في اللغة هو الداحل على القوم من غير أن عى مأحوڏ هن 
الطْمل وهو إقبال الليل على التهار بظلمته. يريدون أن أمره يُطَلْمٌ على القوم فلا 
يرون من دعاهء ولا كيف دحل إليهم . ما في المجتمح العباسي خهو 
منسوب إلى طفيل بن رَلالء رجل من أهل الكوغة من بني غطفان» كان يأتي 
الولائم من غير أن يُذْعَى إليهاء وكان يقال له : طفيل الأعراس والعرائسء 


فنسب الطفيلي إليه وسمّي به“ 


(1) أنظر في الطفيليين كاب القطفيل للبغداديء و كناب الأذكياء ص : ۷١۱۷ء‏ ومحاضرات الأدباء ١‏ 
۵ وشرح المقامات ١‏ : 1۸۸ والعقد القرید ۴٠١ : ٩‏ 

() كناب الطفيل ص : .٠١‏ والأذكياء ص : 1۷۷ واللسان : عادة د طقل .١‏ 

(۳) كتاب احطفيل ص : ١‏ والاذكياء ص: ۷ب. 
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والتطفيل في أصله ومغزاه دعوة قوية إلى المساواة بين الناس في أسباب 
المعاش» و مشار که الفقراء الأغنياء في طيبات الحباةء لاف لما قد يقهم من 
أله نزول عن الكرامةء واستساغة للمهانةء وأن صاحبه جُشع ساقط لا أدب 
تل۵ ¿ ولا شر ف له۔ 


ويعلن الطفيليء ن في و ضوخ ن العدم» وشح الأثرياء وقعودهم عن 
مساعدة الضعقايء ومواساة الجائعين هي الاسیاب التي جعلتهم يصطنعول 
التطفيل وسيلة إلى حياتهم»ء ويخرجون عن طورهم» ولا ببالون بذؤق ولا 
بعر ولا بشهامة في سبیل حصولهم على آقواتهې» د يقول أحدهم معبرا عن 
ذال تعبیر ا دقرت ٩‏ : : 


رلا رايت الاس ضنوا ماله فلم يك فيهم من بهش إلى الفضّل, 
ولم أر قيهم داعياً لان قاقة يجن إلى شرب ويصبو إلى اكل 
رَبك ميا وطَوْفتُ فيم ولم أكرث إلجلم ولعم والأصْل 

وتدل دلائل كيرة على أن التطفيل كان حركة قوية في المجتمم العباسيء» 
أولها : عناية القدماء بهء وإفزادهلم الكتب والفصول الطويلة له. وثانيها : كثرة 
أخبارهم وأشعارهم التي اشتملت عليها تلك الكتب والفصول. وئالنها 
وضوح أهدافهم وغاياتهم. ورابعها : كثرة زعمائهم الذين كانوا يقومون منهم 
مقام المعلمين والموجهين. 


ومن أهم أعلامهم لهذا العصر طفيل بن لال الذي نسب إليه الطفيليون. 
ومن قوله وشعره يوصي انه عبد الحميد لكي يجيد صناعته» ویتمرس 
بحرفته ©“ : « إذا دحلت عرسا فلا لقت تَلَفْبَ المريب» وتخير المجالس 
فإن كان العرس كيرا لرحام فام وَالة ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا 


را كتاب التفل ص : .۸١‏ 
(1( کاب التسفيل سس : ٤‏ وانظر الععد الفريد ٦‏ : ٤١ء؟.‏ 


الشم اء الصعاليك .ء ١١‏ 
31۹ شمر ا 


في عیون أهل الرجلء ين هولاء آنل من لاء ویظن هولاء ناك من 
هو لاء فان کان البو اب غل طلا غليظاً وقاحاً فایداً به ومره وَانْهه من غير أن تعنقه. 


وعليك بڪلام بين انصيحة والإدلالء وأنشد : 


ومن أعلامهم المشهورين عثمان بن درّاج. وهو من موالي كندة» كان في 
زمن المأمون» وله شعر مليح» وأدب صالح ”. وتتضح عنده أصول الصناعة 
وحيلها ووسائلها وأهدافها أكثر من اتضاحها عند طفيل بن زلالء ومما يفترق 
فيه نه آذه کان پری أن رفاقه من الطفيليين فقراء إلى الطعام میحتاجون إليه 
أكثر ممن صنع لهم» ودعوا لأكله والاستمتاع به. وله لمهم ویدربهم ir:‏ 
يهولتكم إغلاق الباب» ولا الحجاب» وسوء الجواب» وعبوس البواب ولا 
تحذیر الغراب ولا منابذة الألقاب» فإن ذلك صائر بكم إلى محمود النوالء 
ومغن, لكم عن ذل السؤال. واحتملوا اللكزة الموهنةء واللّطمة المزمنة في 
جدب الظفر بالبغية» والدرّك للأمنية. والزموا المطارحة للمعاشرين» ولخت 
للواردين والصادرينء والتملق للملهين والمطربين» والبشاشة للخادميسن 
والموكاين. فإذا وصاعم إلى مرادكم قكلوا مححكرين واَخروا ليك 
مُجتهدين» فإنكم أحق بالطعام ممن دعي إليه» وأولى به ممن وْضيحَ لهء. فكونوا 
لوقته حافظین» وفي طلبه مسقمرین» واذکروا قول أي نواس 


(1) الفهود : جمع فهده وهو سبع يصاد به. 
(۲) الأغائي ٣١ : ٠١‏ 


قحم مال الله من كل قاجر وذي بطّة للطيات اكول “ 


وليس المهم في وصيته لأمثاله من الطفيايين تمرينه لهم. وتثقيفه إياهم» 
وطابه إليه أن بحتماوا الآذى ولا ببالوا بما قد يصيبهم من التجريح والطعن 
وإنما المهم فيها ما ب له فيهم أن لهم حقاً في الطعام الذي يعد للأغنياء ويم 

عن الفقرايء وأنهم إنما يأخذون بذلك الصدقة المفروضة لهم فى أموال 
ریا التي نص القرآن على أن يخرجوها لهم» ويفرقوها عليهم. 

ومن شعره قوله يصور المتعة التي يحسها حين يكل من طعام الأغنياء ما 
پشبع جوع ویس رَه“ : 
دة المطفيسل دوسي وأيسي ل ريسي 
أنت تشين غليلي وسليشي هموي 

والذي لا شك فيه أن الطفيليين يمون مع الشطار والعيارين في أنهم کانوا 
من الفقراء الجائعين» ولكنهم يفترقون عنهم في أنهم لم يميلوا إلى التلصص على 
الأغنياء ونهبهم عنوة واقتداراء بل مالوا إلى تحصيل حنم منهم بالحيلة 
اللطيفةء دون مشقة أو عناء وتقبلوا الإهانة والتحقير بعض التقبل؛ ولم يروا 
فيهما عاراً ولا مَسبّة ما داموا قد انتصفوا لأنفسهمء وفازوا بحقهم. 


(1) زهر الآداب ص :+ .۹١۸‏ 
(۲) الأغاني ۱١‏ : ۳۹. 
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خاتمة 


كان للاختلال الاقتصادي» والتناقض الاجتماعي» وكثرة الفشسن 
والاضطرابات أكبر الأئر في تشأة الصعاليك في العصر العبّاسي الأول. فقد 
عمل الخلفاء ووزراؤهم وعمالهم على استصفاء الأموال من الشعب في أكثر 
الأمصار» ويّذروا أكثرها على ملذانهم ومسراتهم وحواشيهي» وعلى المحافظة 
على آنفسهم» وضنوا بأقلها على الشعب فعاش أبناژه في ضيق وغسر شدیدین 
مما ادى إلى قسمة المجتمع بين طبقتين مخطفتين معميزتين ؛ طبقة الأثرياء 
المترفين» وطبقة الفقراء المعدمين. وكان للفورات التي أشعلها الخوارج 
والشيعة وغيرحم من الثائرين على الخلافة العباسية» وللصراع الذي دار بين 
أبناء البيت العباسي على الحكم أثر واضح في زيادة شقاء الطيقات الدنيا 
وبؤسهاء وفي تمادي الحكام الظالمين في بيهم وطغيانهم» مما أعد لاتتشار 
الفقرء وكثرة الفقراء ومما حمل بعض الفقراء على التمرد على أوضاعهم 
التعيسة»ء» والاجتهاد للفوز ببلغ العيش ياحترافهم التصعللكت وتنويعهم في 
وسائلهم التي احتالوا بها لاقامة أنفسهم. 

واخحتلفت حركة الصعلكة في المجعمع العباسي عنها في المجتمعين الجاعلي 
والأموي» فقد ظهر الأخيرون في مجعمع بدوي» ويئة صحراوية» ونشاً الأولرون 
في مجتمع مستقرء وبيئة متحضرة» مما جعلهم يهملون الغزو والإغارة» والترصد 
وشهر السلاح على نحو ما فعل الصعاليك الجاهليون والأمويون» ويميلون إلى 
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وسائل تتفق مع طبيعة الحياة في مجدمحهم» فإذا بعضهم ثارة يرفعون رقا 
الشکوی إلى كبار المسبۇولين؛ ويسألونهم البر والمواساةء وتارة يهجون 
ويشنعون على مهجويهم ويلطخونهم بالعار تلطيخا وتارة يستغيثون 
ويستجدوت» وإذا بعضهم يحترفول التلصص احترافاً معتمدين على الحيل اللطيفة 
التي تمكنوا بها من سرقة الدور والأسواق والمسافرين في حفة دون ُن يشعر 
بهم أحدء أو يتهمهم. بأنهم هم الذين سرقوه وإذا غيرهم يؤثرون التطفيل 
ويجذون فيه الوسيلة الى كسب أقواتهم» ومقاسمة الأغنياء في ملذات الحياة 
مع احتمال الأذى والصبر على الإهانة. واستمر بعضهم ممن تسلطت الروح 
الأعرابيةء والحمية الجاهلية على نفوسهم يغزون ويغيرونء غير أنهم كانوا قلة 
قليلة بالقياس الى طوائف الصعاليك السابقة التي بَدذّت وسائلهاء ولاءمت بينها 
وبين طبيعة الحياة إلجديدة فى المجتمع العباسي. 


وال الصعاليك الفقراء طائفة معميزة من الصعاليك العباسيين» وكائت 
حياتهم بائسة قاسية» إذ كانوا لا .يظفرون من رغفان الخبز بما بقيمون به 
أرماقهم وأرماق آولادهم وأهلهي ومن المتاع بما يفرشونه في بيوتهم 
ويسترون به أبدانهم» فإذا هم عراة جائعون مُضيعون» واذا هم لا يفوزون 
بنيء أينما توجهوا» وكيفما طلبوا الرزق. ولكنهم مح ذلك لم یدوا بدا من 
السعي والتوسل والاحتيال للفوز ببلغ العيشء فمدحواء ولم يجلب لهم المديح 
شيعا يذكر من المالء لأن مديحهم استحال ضرياً من الشكوى التي آذت 
ممدوحيهم» وجعلتهم يزورون عنهم ولا يواسونهم» فصبوا عليهم لاذع 
هجائهم وفاحشه» وأرغموهم إرغاماً على أن ينزلوا لهم عن بعض الدراهم! 
واضطر نفر منهم إلى الاستجداء والتسنول والكدية اضطرارا. وكان أبو 
الشمقمق أشقى صعلوك فقيرء إذ تعر عليه الرزق في كل مكان قصده» وضن 
عليه أكثر من مدحهم واستعطفهم بالدراهم المعدودة» فعاش حياثه مُعْدَماً 
محروماً يغني نفسه همومهاء ويغني الطبقات الفقيرة الامهاء ويصور محنتهاء 
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ويدعو إلى المساواة بين الطبقات في أسباب المعاش الأساسية» ووسائل اللهو 
الثانوية. 


ولم يرض قسم احر من الفقراء بما كتب. لهم من الشقاء والبلاي بل 
تمردوا على أوضاعهم السيئةء وكونوا ما يشبه العصابات المتخصصةء التي 
كانت واعية بمفاسد مجتمعهاء مثقفة ثقافة وأاسعة باخحبار الصعاليلك الماضين 
ومثاليتهم الرفيعة وغاياتهم النبيلة مدربة تدرياً دقيقاً على أعمال التلصص 
والنهب. ولم يكن من همهم في شيء أن يوذوا الناس جميعاء ولا أن يلحقوا 
بهم أي مكروه وإنما وجرا جهودهم لاستخلاص حقوقهم من الأغياء 
البخلاءء والتجار المخادعين الكذابين الذين أثروا لكثرة ما غشوا وأنكروا على 
الناس ودائعهم» ولطول ما امتنعوا عن أداء الزكاة. أما الرجال الكرماء الذين 
كانوا يجودون ويتصدقون على الفقراء فلم يكونوا يتعرضون لهم بسوي بل 
كانوا يحترمونهم ويقدرونهم» وكذللك صنعوا مع الضعفاء الفقراء من أمثالهم. 
ممل الَيّارون طائفة من الفقراء المعوزين الذين عَرّ عليهم القوت 
و المليس» فعاشوا عراة جائعين في مجتمع القلة المترفة اللاهية؛ واضطروا ى 
السطر والسرقة لاقامة أنفسهم والمحافظة على حياتهم. وكانوا يعدون 
بعشرات الاألاف في هذا العص غير أن ح رکنم ومبادئهم وأهدافهم إنما 
اتضحت في العصر العباسي الثاني . وكان الشطار كالعيّارين في العدم 
والبؤس» واحترفوا مثلهم الإغارة على الأسواق والقرى» ولم يقصدوا من 
إغارتهم ونهبهم إلا الفوز بما يكسبون به اوادهم. وكات ابن الطبيب أشهرهم 
وأكير من نطق بلسانهم» ووصف سرء أحوالهم وآمالهم. وشرك الطفيليون 
العيارين والشطار في الفقر والضياع» ولكنهم لم يحترفوا الغزوء بل 
فضّلو! التطفيل لمشاركة الأغنياء في مادبهم وأفراحهم دون أن يدعرا إليهاء 
واحتالوا لذلك بحيل مختلفة» ورؤضوا أنفسهم على الصبر على الطرد .والاهانة 
في سبيل الحصول على القوت. وكان لهم رؤساء أسهمرا في توعيتهم 
وتدرييهم وشرح أهدافهم أهمهم طقل بن زلالء وعشمان بن دَرّاج. 
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(1) 


(1) 


(7) 


(&) 


(9) 


C1) 


(۷) 


مصادر البحث ومراجعه 


ابن الأفير : "بو الحسن» عز الدين علي بن محمد ( ٠۳١‏ ه) 

الكامل في التاريخ. طبع بيروت .۱۹٦١‏ 

| الصعلكة والفتوة في الإسلام. طبع دار المعارف بمصر. . 

س ضحى الاسلام طبع مكتبة النهضة المصرية الطبعة السابعة 
£ 1. 

الأصفهاني : أبر الفر» على بن الحسين بن محمد الأموي 

( س ۳٠١‏ ه ). الأغاني طبعة دار الكتب المصرية» وطبعة 'السامي. 

البغدادي : أيو بكر أحمد بن علي بن ثابت زس ٤۳‏ هھ) 

.٠۱۹۳۱١ س تاريخ بغداد. طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ ١ 

۲ كتاب التطفيل. نشر المكتبة الحيدزية بالنجف .1۹1١‏ 

البغدادي : عبد القادر بن عمر ڑ سے ۱١۹۳‏ ه ) لزانة الدب ولب 

لباب لسان العرب. طبع المطبعة الأميرية ببولاق 1۲۹۹. 

ابن بكار : الربیر ۲١٠۹  (‏ ه) الأخبار الموفقيات. تحقيق الدكتور 

سامي مكي العاني. طبع مطبعة العاني بیغداد 1۹۷۲. 

البلاذري : أو جعقرء أحمد بن یحی بن جاہر ( ۲۷۹ ه). 

أنساب الأشراف. طبع مكتبة المثنى ببغداد. 


۹ 


(A^)‏ بند لي الجوزي : من تاریخ البحر كات الفكرية في الاسلام. طبع مطبعة 
(۹) اليهقي : ابرأهيم بن ات چیا ر المحاسن وإلمسأوى»ء. طبع يروت 
۹۰ 
)١(‏ ابن تغري بردی : جمال الدين ابو المحاشن بواسفب ((إ س ٤۷ہ‏ هھ ) 
النجوم الزاإهرة في ملوك مص والقاهرة. طبع دار الكشب المصر ية. 
( س ٤۲۹٩۹‏ ه ) مار القلوب في المضاف والمنسوب. طبع م عة 
الظاعرية بالقاهرة .1۹١۸‏ 
١ ۳(‏ الجاحظ : بو عثمال» مر بن بحر محبواب س ډه س ) 
١‏ س البيان والتبیین. تحقيق عبد السلام هارون. طبح مكتبة ' الخانجي 
بمعصر ١۹٦۰‏ 
۲ س.الحيوان. تحقيق عيد السلام هارون. طبع مكتبة مصطفى الباني 
الحلبي وش ركاه مسقم ATA‏ 
۳ القول في البغال. تحقيق شارل بلا طبع مكتية مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بجت 4٥۵‏ . ۰ 
٤‏ المحاسن والأضداد. طبع المكتبة النجارية الكبرى بالقاهرة 
1۳۲ 


)١٤(‏ جرجي زيدان : تاريخ الشمدن الاسلامي. مراجعة, الد كور حسين 
مؤنس. طبع دار الهلال. 

(ه )١‏ ابن الجزاح : ابو عبدالله محمد ين داو د (_— ۲۹٦‏ ه) الورقة. 
تحقيق الد كتور غبد الوهاب عرام وعبد الستار فراج. طبع دار المعارف 
بمصر ‏ الطبعة الثانية. 
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)١١(‏ الجهشياري : أبو عبدالل محمد بن عبدوس. الوزراء والكتاب. تحفيق 
مصطفى السقا وجماعته طبع مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده 
بمصر .۱۹٩۳۸‏ 

(۷) ابن الجوزي : أبو الفرج» عبد الرحمن ( ۹۷ء ه). الأذكياء. 
طبع المكعب التجاري ببيروت. 

(۱۸) جوستاف جرنباوم : شعراء عباسيون, ترجمة الدكتور محمد يوسف 
نجم. طبع دار الحياة ببیروت .1۹١4‏ 

(۱۹) ابن حبیب : آبو جعفر» محمد ین حبيب بن أمية ( ۲٤۲١‏ ه.). 
المحبر. طبع الهند .۱۹٤۲‏ 

(۲۰) ابن أبي الحديد : عرز الدين بن آي حامد بن هبة الله المدائني 
٠٩٦  (‏ ه) شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 
طبع عيسى البايي الحلبي وشركاه الطبعة الثانية .1۹٦١‏ 

)۲١(‏ الحصري القيرواني : ابو اسحاق» ابراهيم بن علي ( س ٤٤۴‏ ه). 
| زهر الآداب وثمر الألباب. تحقيق علي البجاوي. طبع عيسى 

البابى الحلبي وشر كاه .٠۹۳١‏ 
١‏ ذيل زهر الاداب. طبع المطبعة الرحمانية بمصر, 

(۲۲) أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داود ( س ۲۸۳ هى ). الأحبار الطوال. 
تحقيق عبد المتعم عامر. طبع عیسی البابي الحلبي وشرکاه ۱۹٩۰‏ 

(۲۲) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. تحقيق أحمد أمين وأحمد 
الرين. طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 

(۲) ابن حلکان : ابو العباس» أحمد بن محمل بن ابي بكر ( س 1۸1 هھ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. طبع مكتبة النهضة المصرية .1۹٤۸‏ 

(ه۲) الراغب الأصفهاني : أبو القاسم» حسين بن محمد ( ٠٠۲‏ ه). 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. طيع مطبعة ابراهيم 
المويلحي .١۲۸۷‏ 
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)۲١(‏ أبو زيد القرشي : محمد بن أبي الحظاب. جمهرة أشعار العرب. 
تحقيق علي البجاوي. طبع دار نهضة مصر. 
(۲۷) السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن آي بکر ( س ٩۱۱‏ هھ)). 
شرح شواهد المغنى. طبع لجنة التراٹ العربي بدمشق ١۹٦٦‏ 
(۲۸) ابن شاکر الکتبي : محمد بن شاکر بن احمد ( س ۷٦٤‏ ه). فوات 
الوفيات. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. طبع مكتية النهضة 
المصر ية 

(۲۹) الشريشي : أبو العباس» أحمد بن عبد البؤمن ( س ٦۲١‏ ه ). شرح 
مقامات الحريري. طبع المطبعة العثمانية بالقاهرة .٠١١١‏ 

(۳۰) شوقي ضیف : 
١‏ العصر الجاهلي. طبع دار المعارف بمصر .1۹٦۳‏ 
۲ العصر العباسي الأول. طیع دار المعارف پمصر .٠۹٦۰‏ 
۳ العصر العباسي الثاني. طبع دار المعارف بمصر 1۹۷۴. 

)۳١(‏ الطبري : بو جعفر» محمد بن جرير ( س ۳٠١‏ ه). تاريخ الرسل 
والملوك. طبعة لیدن 1۸۷۹. 

(۳۲) ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا. الفخري في الآداب 

السلطانية. طبع مطيعة المعارف بمصر 1۹۲۳. 

(۳۲۳) این غبدر ریه : أحمد بن محمد ( س ۳۲۸ ه). العقد الفريد. طبع 
لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 

[ : عبد العزيز الدوري‎ )۳١( 
دراسات في العصور العباسية المتاخحرة. طيع مطبعة السريان‎ ١ 

ببغداد ۱۹٤٥‏ 
- العصر العباسي .الأول ( دراسة في التاريخ السيامي والاداري 
والمالي ). 
)٣٥(‏ اپو بيك البكري : عيدالله بن عپد العزیز س ٤۸۷‏ هھ). سمط 
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اللالي. تحقيق عبد العزيز الميمني. طبع لجنة التأليف والترجمة والنتر. 
بالقاهرة .1۹۳٦‏ 

)۳٦(‏ أبو العباهية : اسماعيل بن القاسم ( س ۲٠۰‏ ه). ديوانه. طبع دار 
صبادر ببیروت ۱۹141 

(۳۷) عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب. طبع مكتبة نهضة مصر ‏ الطبعة 
الثائية. 

(۸) القالي : أبو علي اسماعيل بن القاسم بن عيلون ( ٠٣۹‏ ه). 
الامالي. طبع مطبعة السعادة بمصر س الطيعة الثالئة .٠۹٥۳‏ 

(۳۹) القعال الكلابي : ديوانه. حققه الد كتور احسان عباس. طبع دار الثقافة 
یروك .۱۹٦1۱‏ 

(ه٤)‏ ابن قصية : أو محمد» عبدالل ہن مسلم ( س ۲۷۹ ه). 
| س الشعر والشعراء. تحقيق أحمد شاکر. طبع دار المعارف بمصر 

۹7 

۲ _ عيون الأحبار. طبع دار الكتب المصرية .٠۹۲۰١‏ 

(41) الكندي ٠‏ ابو عمر» محمد بن بو سف الكددي المصري. الولاة 
والقضاة. تصحيح رفن كست. طبع مطبعة الاباء اليسوعيين ببيروت 
۸ 

(٤ 1(‏ المبرد : ابو العباس محمد ہن یرید )_— A2‏ ). الكامل. تحقیق 
محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته. طبع مكنبة نهضة مصر 
۹ 1. 

)٤۳(‏ المرزباني : ابو عبیدالله» محمد ہن عمران ( ۳۸٤١‏ ه). معجم 
الشعراء. تحقيق عيد الستار فراجم. طیع عیسی البأبي الحلبي و شر کاه 
1۰ 

)٤ ٤(‏ المرزرقي :بو على» أحمد بن محمد الحسن ( س ٤۲١١‏ ه ). شرح 
ديوان الحماسة. تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون. طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة .١۹١۱‏ 
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(ه٤)‏ المسعودي : أبو الحسنء علي بن الحسين ( ٠۹٦‏ ه). مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. طبع دار الائدلس ببیروت. 
(“4) ابن المعتز : عبدالله ( ا ۹۲٦‏ ه). طبقات الشعراء المحدثين. 
تحقيق عبد الستار فراج. طبع دار المعارف بمصر ,1١١٩‏ . 
۷(7( ابن المعمار. : ابو عیدالاف محمد بن آبي المكارم. كتاب الفتوة. تحفيق 
الد کتور مصطفی جواد وجماعته. نشر مکتبة المشنی ببغداد .۱۹٥۸‏ 

)٤۸(‏ المقريزي : أحمد بن على بن عبد القادر. الخطط المقريزية. طبع 
مطبعة النيل بمصر .١١١١‏ 

)٩۹(‏ اہن مبظور : جمال الدين محمد بن مکرم ( س ۷۱۱ ه). سان 
العرب. طبع المطيعة الاميرية ببولاق. 

)٥١(‏ ابن النديم : بو الفرج محمد بن اسحاق بن يعقوب. الفهرست. طيع 
مكتبة حياط ببيروت: 

)٥۱(‏ ابو نواس : الحسن بن هانیء ( س ۱۹٩۹‏ ه ). ديوانه. تحقيق أحد 
الغزالي. طبع دار الكتاب العربي ببيروت. 

)٠۲(‏ النويري : أحمد بن محمد بن عبد الوهاب (_ ۷۲۳ ه). نهاية 

.1۹۲۹ الأرب في فون الأدب. طبع دار الكتب المصزية‎ ٠ 

)٥۲(‏ ياقوت الحموي : آبو عیدالله ياقوت بن عبدالله (ے ٦۲٦‏ ه). 
١‏ س معجم الأدباء. طبع دار المأمون. 
۲ معجم البلدان. طبع طهران .۱۹٩٦۰١‏ 

)١ ٤(‏ اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ( س ۲۹۲ ه). 
تاريخ اليعقوبي. نشر المكتبة الحيدرية بالنجف .۱۹1٤‏ 

)٥٥(‏ ي . هل : الحضارة العربية. ترجمة الدكتور ابراهيم . العدوي. طبع 
مكبة الأنجلو المصرية. 

)٠٠(‏ يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. طبع دار 
المعأرف بمصر. 
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A Seca rsnanannnrnnneeneenanranonraienereaaaaaanannnenes المقدمة‎ 

الفصل الأول : أسباب ظهرر الصعاليك 

في العصر العباسي الأول sees‏ 
)١(‏ الاحتلال الاقصادي DNeueasesssesesseneesasesseaaeasen en‏ 
(۲) التناقض الاجتماعي Veca‏ 
)١(‏ كثرة الفتن والاضصطرابات Pq as‏ 

الفصل الغاني : الصعالياك في المجتمع العباسي Osean‏ 
)١(‏ الصعاليك في المجتمعين الجاهلي والأموي o.‏ 
)؟( تطور الصعاليك مع تطور المجتمع العباسي ف ف د د تتت تتت دوو £ 1 
(۳) رواسب الصعلكة القديمة Aes‏ 

الفصل التالث : الصعاليك الفقراء الهَّجّازؤون AY‏ 
(ا) سوڪ أحوالهم ARO‏ 
(۲) وسائلهم إلى كسب أرزاقهم ns‏ 1 
(۳) أو الشمقمق آشقى الصعاليك الفقراء Aces‏ 
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الفصل الرابع : الصعاليك الفقراء اللصوص Neeser‏ 


(1) حر که قوية متظمة Taare‏ 
(۲) حیلهم وأعمالهم Pease‏ 
(۳) مپادئهم وأهدافهم ا Ps s sn.‏ 
الفصلل الخامس : طوائف أخحرى من الصعاليك Ens‏ 
)1( الحياروت طاق واو mnn hmmmmEmmmmES Hmm mm mF # # HÉ‏ ت 
( ۲( الشسطار ٩ ۴ uv ass‏ 
( ۳( الطفيليون Teersacnasncnanensnnasennanernanseenvenanarunaarinsnnsks‏ 
حاتټمة Orr ansenmerasassansnnagessasananasenrreaanansens‏ 
مصادر البحث ومراجعه موو و TDA‏ 
الفهرس Oana‏ 
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